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صبحي : إعداد  تفسير سفر يونان   ٢١٥ فتشوا الكتب 
وا0بن والروح القدس إله واحد آمين                                ا'بباسم  ثاوفيلس

   مطبعة الخ2ص
  مقدمة المؤلف

الذي (عندما شغلني الرب أن أكتب تفسيراً لسفر يونان 
ببعض المصادر  ، استعنت)يسميه البعض سفر العناية اAلھية

وصرفت وقتاً طوي2ً في الدراسة والتفكير والص2ة، وكان كل 
ل كلمة الحق با0ستقامة، وأن أقدم اھتمامي أن أفصّ 

المعنى الصحيح لكل عبارة في سفر يونان، ولذلك، 
استبعدت كل ما قرأته من التفسيرات وا0ستنتاجات 

م يقصدھا والتعليقات البشرية التي 0 يحتملھا النص، والتي ل
يونان كما وردت الروح القدس، والتي 0 تنسجم أيضاً مع قصة 

في سفره، ومع ما ذكر أيضاً بخصوص يونان وأھل نينوى في 
وقد حاولت أن يكون التفسير . ا[ناجيل في العھد الجديد

وافياً وواضحاً وبسيطاً ومحتوياً على تأم2ت روحية نافعة، 
سئلة التي قد تدور في وحاولت أيضاً اAجابة على بعض ا[

  : ذھن القارئ عند قراءته لسفر يونان مثل
  لماذا رفض يونان الذھاب إلى نينوى في البداية؟ – ١
لماذا شرع يونان في الھروب وھو يعلم أن الله موجود  – ٢

  في كل مكان؟ 
لكي ينقذ الرب السفينة كما طلب لماذا لم يصل يونان  – ٣

  منه رئيس النوتية؟
خبر يونان البحارة بأن الرب ھو إله السماء الذي أ لماذا – ٤

  صنع البحر والبر؟
  لماذا ھدأ البحر بعد طرح يونان فيه؟ – ٥
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لماذا لم يتكلم الله مع يونان في جوف الحوت وتكلم مع  – ٦
  الحوت وأمره أن يقذف يونان إلى البر؟

لماذا صار قول الرب إلى يونان ثانية أن يذھب إلى نينوى  – ٧
  خروجه من جوف الحوت؟بعد 

لماذا وھب الرب يونان فرصة ثانية للذھاب إلى نينوى  – ٨
  ولم يكلف غيره بھذه المھمة ؟

لى أھل نينوى تھديداً بالھ2ك دون أرسل الله إلماذا  – ٩
  ة أو وعد بالرحمة؟دعوة للتوب

؟ ھَلِ اغْتَظْتَ باِلصَّوَابِ "لماذا جاوب يونان الرب عندما سأله – ١٠
ل نفس عندما سأ الرابع ولم يجاوبه اAصحاحمن  ٩ في ع" 

  ؟اAصحاحمن نفس  ٣ع  فيالسؤال 
لماذا لم يجاوب يونان على سؤال الرب له في آخر  – ١١

  السفر؟ 
ولقد بذلت كل جھدي، وعملت بكل أمانة وإخ2ص، في 

أقدم كل ما ھو حق وكل ما ھو نافع  كيإعداد ھذا التفسير، 
أو الخضوع [ي فكر، سوى ما دون التحيز [ي اتجاه، 

. إليه الروح القدس وضميري من خ2ل كلمة الله أرشدني
لبعض أجزاء أخرى من  وسوف تجد في ھذا الكتاب شرحاً 

  . الكتاب المقدس باAضافة إلى سفر يونان
  .وأعتذر عن أي قصور يشوب ھذا التفسير

  المؤلف                      
  مقدمة سفر يونان

فيه اسم  ، حيث أنه قد ذكر ھو سفر تاريخي سفر يونان
النبي الذي صار إليه قول الرب وھو يونان ابن أمتاي، 
والمعتقد أنه ھو الذي كتب ھذا السفر مع أنه يتكلم بصيغة 

، [نه ليس [حد غيره يستطيع أن يحدثنا عن الغائب
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اAرسالية إلى نينوى ونتائجھا العجيبة، وعن حديثه على 
ته إلى الرب في بطن الحوت، السفينة مع البحارة، وعن ص2

وبما أنه . وعن حديث الرب الرقيق معه بخصوص اليقطينة
يذكر تاريخه الشخصي وعصيانه المعيب �، فإننا نستدل من 

ھذا  أنذلك على أمانته وصدق روايته، كما أنه رھان على 
ومما يؤيد صدق أحداث ھذا السفر . السفر موحى به من الله
بطن  فيالمسيح عن بقاء يونان  أيضاً شھادة الرب يسوع

وعن رجال نينوى الذين تابعوا الحوت ث2ثة أيام وث2ث ليال، 
جِيلٌ شِرِّيرٌ وَفَاسِقٌ «:فَأجَابَ وَقَالَ لھَُمْ ٣٩"يمناداة يونان 

[نََّهُ كَمَا ٤٠. يطَْلبُُ آيةًَ، و0ََ تعُْطىَ لهَُ آيةٌَ إ0َِّ آيةََ يُوناَنَ النَّبيِِّ 
انُ فيِ بطَْنِ الْحُوتِ ث2َثَةََ أيََّامٍ وَث2َثََ ليَاَل، ھكَذَا يكَُونُ كَانَ يُونَ 

رِجَالُ ٤١. ابْنُ اAِنْسَانِ فيِ قَلْب ا[رَْضِ ث2َثَةََ أيََّامٍ وَث2َثََ ليَاَل
ينِ مَعَ ھذَا الْجِيلِ وَيدَِينُونهَُ، [نََّھُمْ  نيِنَوَى سَيقَُومُونَ فيِ الدِّ

: ١٢مت " (دَاةِ يُوناَنَ، وَھُوَذَا أعَْظمَُ مِنْ يُوناَنَ ھھُنَا تاَبُوا بمُِنَا
٤١ – ٣٩ .(  

ولو لم يتأكد اليھود تماماً من صحة وحى ھذا السفر 
العھد القديم، فقد كان  أسفاروحقيقة حوادثه، ما قبلوه بين 
وجنسيتھم وكانوا يحتقرون  اليھود متعصبين جداً لديانتھم

ل أبداً أن يقبلوا ھذا السفر الذي ا[مم، ولم يكن من السھ
أما ا0عتراض بأن الحوت 0 . يتكلم عن رحمة الله ل�مم

يستطيع أن يبتلع إنساناً فمردود بما ذكر في سفر يونان أن 
وقد وجد في البحر . الرب قد أعد حوتاً عظيماً لھذا الغرض

المتوسط حيتان كبيرة يتسع بلعومھا 0بت2ع ستة رجال دفعة 
أحد ھذه الحيتان  .م ١٨٩١وقد اصطاد الصيادون عام . واحدة

ووجد بداخله أحد البحارة الذي كان قد سقط في البحر قبل 
 أيامويونان ھو الذي تنبأ في . صيد الحوت بعدة ساعات
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يربعام الثاني ابن يوآش الذي ملك على إسرائيل نحو عام 
. م. ق ٧٨٢عام وأربعين سنة لغاية  إحدىم لمدة . ق ٨٢٣
بني إسرائيل من ظلم ا'راميين  إنقاذكان موضوع نبوته  وقد

، ورجوع حدود مملكة إسرائيل كما كانت من )السوريين(
جنوباً، إذ ) البحر الميت(العربة  مدخل حماة شما0ً إلى بحر

ھُوَ رَدَّ تخُُمَ ٢٥"أن يربعام ) ٢٥: ١٤(يذكر سفر الملوك الثاني 
إلِىَ بحَْرِ الْعَرَبةَِ، حَسَبَ ك2َمَِ الرَّبِّ إسِْرَائيِلَ مِنْ مَدْخَلِ حَمَاةَ 

إلِهِ إسِْرَائيِلَ الَّذِي تكََلَّمَ بهِِ عَنْ يدَِ عَبْدِهِ يُوناَنَ بْنِ أمَِتَّايَ النَّبيِِّ 
قرية تابعة لسبط زبولون شمالي . "  الَّذِي مِنْ جَتَّ حَافرِ

قًا نحَْوَ وَمِنْ ھُنَاكَ عَبرََ شَرْ ١٣"إسرائيل أي في الجليل 
رُوقِ إلِىَ جَتَّ حَافَرَ إلِىَ عِتِّ قَاصِينَ، وَخَرَجَ إلِىَ رِمُّونَ  الشُّ

 اليھودويوجد تقليد عند ). ١٣: ١٩يش " (وَامْتَدَّ إلِىَ نيَْعَةَ 
ابن ا[رملة الذي أقامه إيليا النبي من  يقول أن يونان ھو

يليَِّا، فَرَجَعَتْ فَسَمِعَ الرَّبُّ لصَِوْتِ إِ ٢٢"الموت في صرفة صيدا 
ولكن 0 يوجد ). ١٣: ١٩مل ١" (نفَْسُ الْوَلدَِ إلِىَ جَوْفهِِ فَعَاشَ 

وقد كان يونان معاصراً للنبي . سند لذلك في الكتاب المقدس
وكان يونان أول مرسل . عاموس وتنبأ بعد أيام اليشع النبي

ويعتقد البعض أن يونان ذھب . قديم أرسله الله إلى ا[مم
. م.ق ٨٦٢نينوى وھي عاصمة مملكة أشور نحو عام إلى 

ويعتقد البعض ا'خر أن ذھابه حدث في بداية حكم يربعام 
  . م. ق ٨٢٣الثاني ملك إسرائيل ذكره أي نحو عام 

ونينوى من أعظم المدن التي عرفھا التاريخ القديم، وكان 
رتھا عندما ذھب إليھا يونان ستين مي2ً، وھذه ئمحيط دا

شمل المباني كما تشمل ا[راضي الزراعية التي المساحة ت
بنيت على الضفة الشرقية لنھر السكان، وقد  Aطعامتكفي 

دجلة قرب مدينة الموصل الحالية وعلى بعد ستمائة ميل 
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من الخليج الفارسي، وعدد سكانھا كان يزيد عن ستمائة 
يظن البعض أن عدد سكانھا كان يزيد على ألف نسمة، و
وكان سورھا عظيماً يرتفع أكثر من ث2ثين . مليوني نسمة

. تسير عليه متجاورة متراً، وعرضه يمكن أن يسع ث2ث عربات
وحولھا ألف وخمسمائة برج حراسة يرتفع كل منھا أكثر من 

أما داخلھا فكان يزخر بالترع والقنوات والميادين . سبعين متراً 
في . وزوالحدائق والقصور والتماثيل والسلع والمجوھرات والكن

سفر يونان نرى صورة الخادم غير المطيع [مر سيده وا'0م 
التي قاساھا بسبب عصيانه، ونرى كيف أعاده الرب إلى 

كما نرى العناية اAلھية التي . خدمته وكيف احتمل تذمره
ر خطوة من حياة المؤمن، فيذكر في سفتتدخل في كل 

نه أعد حوتاً يونان أن الرب أرسل ريحاً شديدة إلى البحر، ثم أ
عظيماً ليبتلع يونان، ثم أنه أمر الحوت فقذفت يونان إلى البر، 

لكي  يونان  ظ2ً على رأسثم أعد الرب يقطينة لتكون 
فيبست،  يخلصه من غمه، ثم أعد الله دودة فضربت البقطينة

كما نرى شفقة الله وصبره على . ثم أعد ريحاً شرقية حارة
كما نتعلم أن . توبة صادقةالخطاة وصفحه عنھم إذا تابوا 

وسفر يونان . مشيئة الله 0بد أن تتم بأية حال من ا[حوال
يعلن لنا أن الله ليس إله اليھود فقط بل إله ا[مم أيضاً، وأن 

أمَِ اللهُ للِْيھَُودِ ٢٩"نعمته ومحبته ھي ل�مم كما أنھا لليھود 
وأما ). ٢٩: ٣رو " (أيَْضًا  فَقَطْ؟ ألَيَْسَ لِ�مَُمِ أيَْضًا؟ بلَىَ، لِ�مَُمِ 

لى أمور سفار النبوية ف�ن فيه ما يرمز إوضع السفر مع ا[
مستقبلة، فوجود يونان في بطن الحوت ث2ثة أيام وث2ث ليال 
ثم خروجه حياً يرمز لقيامة المسيح بعد ث2ثة أيام، كما أن 

بعد أربعين يوماً تنقلب "فيه النبوة التي قالھا [ھل نينوى 
وكلمة أمتاي معناھا " حمامة"وكلمة يونان معناھا ". ينة المد
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ومن المعروف أن الوالدين يطلقون على أبائھم أسماء " الحق"
  .ا[سماءمتمنين لھم صفات ھذه 

  ا�ول ا�صحاح
  : نجد اAصحاحفي ھذا 

  .٢، ١صدور أمر الرب إلى يونان بالذھاب إلى نينوى ع  – ١
  .٣وب ع عصيان يونان وشروعه في الھر – ٢
  .١٠ – ٤حدوث عاصفة بسبب عصيانه وھروبه ع  – ٣
  .١٦ – ١١القاءه في البحر لتھدئة العاصفة ع  – ٤
  . ١٧نجاته المعجزية بواسطة الحوت ع  – ٥

  :لرب إلى يونان بالذھاب إلى نينوىصدور أمر ا: أو�ً 
مِ قُ ٢: وَصَارَ قَوْلُ الرَّبِّ إلِىَ يُوناَنَ بْنِ أمَِتَّايَ قَائِ(ً ١

اذْھَبْ إلِىَ نيِنَوَى الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ وَناَدِ عَليَْھَا، �نََّهُ قَدْ 
  .)٢، ١: ١يو " (صَعِدَ شَرُّھُمْ أمََامِي 

المدينة رب إلى يونان بأن يذھب إلى نينوى صار قول ال
. كيف صار إليه قول الرب العظيمة وھي مدينة وثنية و0 نعرف

. ليه عن طريق رؤيا أو م2كم الرب إربما سمع صوتاً، أو تكل
لم يأمر الرب يونان بأن يتنبأ بالدمار على نينوى، بل أن يذھب 
إليھا وينادي عليھا أي يبلغھا بقضاء الله، وذلك [ن شر أھلھا 

الله كما صعد صراخ شر سدوم وعمورة قديماً  أمامقد صعد 
وَعَمُورَةَ قَدْ كَثُرَ،  إنَِّ صُرَاخَ سَدُومَ «: وَقَالَ الرَّبُّ ٢٠"إلى الله 

ا أنَْزِلُ وَأرََى ھَلْ فَعَلوُا باِلتَّمَامِ ٢١. وَخَطِيَّتُھُمْ قَدْ عَظمَُتْ جِدًّ
، وَإ0َِّ فَأعَْلمَُ  ) ٢١، ٢٠: ١٨تك ( »حَسَبَ صُرَاخِھَا ا'تيِ إلِيََّ

أن شرھم قد كثر وازداد، وأن مكيال  رأىوھذا يعني أن الله 
[ن عيني الرب أطھر غضبه عليھم،  قد امت�، فحمى إثمھم

عَيْنَاكَ ١٣"من أن تنظرا الشر و0 تستطيع النظر إلى الجور 
رَّ، و0ََ تسَْتَطِيعُ النَّظرََ إلِىَ الْجَوْر حب " ( أطَْھَرُ مِنْ أنَْ تنَْظُرَا الشَّ
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ون2حظ أن الذي يفعل الشر إنما يفعله أمام عيني ). ١٣: ١
إلِيَْكَ وَحْدَكَ ٤"ي بعد أن أخطأ الله، ولذلك قال داود النب

امَ عَيْنَيْكَ صَنَعْتُ  رَّ قُدَّ والشر يعتبر ) ٤: ٥١مز " (أخَْطأَْتُ، وَالشَّ
 بمقدار عظمة الله تكون اAھانة لهإھانة عظيمة � [نه 

عظيمة، ولو أن اAنسان قدر أن خطيته إنما ھي إساءة 
ية [متنع عنھا، موجھة إلى الله وأن الله يراه وھو يفعل الخط

رَّ  "كما رفض يوسف الخطية وقال  فَكَيْفَ أصَْنَعُ ھذَا الشَّ
و[ن العقاب كان ). ٩: ٣٩تك " (الْعَظِيمَ وَأُخْطِئُ إلِىَ اللهِ؟ 
عنه، أراد الله أن ينذرھم قبل أن  شديداً، وأھل نينوى غافلون

يوقعه عليھم، وكان على يونان أن يشھد على شرھم 
ھذا . م بالعقاب القادم عليھم بسبب ھذا الشرالعظيم ويبلغھ

اھتمام الله بأھل نينوى رغم شرھم ورغم أنھم على يدل 
إن الله لم يغلق بابه . أمم وثنيون وليسوا من شعبه إسرائيل

في وجه ا[مم في العھد القديم، فراحاب ا[ممية الزانية 
ت بالرب إله إسرائيل قبلت بين شعبه ونجت من عندما آمن

باAِِيمَانِ رَاحَابُ ٣١"ت، ويذكر الكتاب المقدس عنھا المو
" لتَِ الْجَاسُوسَيْنِ بس2َِمٍَ الزَّانيِةَُ لمَْ تھَْلكِْ مَعَ الْعُصَاةِ، إذِْ قَبِ 

وقد تزوجھا سلمون وأنجب منھا بوعز الذي ) ٣١: ١١عب (
اقترن براعوث الموآبية وأنجب منھا عوبيد أبا يسى أبي 

ث الموآبية أيضاً كانت أممية ولكنھا آمنت وراعو. الملك داود
بالرب ورفضت أن ترجع إلى شعبھا وآلھتھا التصقت بنعمى 

0َ تُلحِِّي عَليََّ أنَْ أتَْرُكَكِ وَأرَْجعَ عَنْكِ، [نََّهُ حَيْثُمَا  "وقالت لھا 
" شَعْبيِ وَإلِھُكِ إلِھِي  شَعْبُكِ . ذَھَبْتِ أذَْھَبُ وَحَيْثُمَا بتِِّ أبَيِتُ 

وقد ذكرت راحاب وراعوث ضمن سلسلة ) ١٦: ١راعوث (
نسب المسيح الذي جاء من نسل داود من سبط يھوذا 
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. وَبُوعَزُ وَلدََ عُوبيِدَ مِنْ رَاعُوثَ . وَسَلْمُونُ وَلدََ بُوعَزَ مِنْ رَاحَابَ ٥"
ى     ).٥: ١مت " (وَعُوبيِدُ وَلدََ يسََّ

ان كانت وملكة سبأ أيضاً التي أتت لتسمع حكة سليم
ليِكَُنْ مُباَرَكًا الرَّبُّ إلِھُكَ ٩"أممية وآمنت بالرب وقالت لسليمان 

[نََّ الرَّبَّ أحََبَّ . الَّذِي سُرَّ بكَِ وَجَعَلكََ عَلىَ كُرْسِيِّ إسِْرَائيِلَ 
: ١٠مل ١" (إسِْرَائيِلَ إلِىَ ا[بَدَِ جَعَلكََ مَلِكًا، لتُِجْرِيَ حُكْمًا وَبرًِّا 

أي ملكة الجنوب (عنھا الرب يسوع ملكة التيمن وقال ) ٩
بلد  ا ب2د اليمن وھي في الجزء الجنوبي منويظن أنھ

ينِ مَعَ رِجَالِ ھذَا ٣١) "العرب مَلِكَةُ التَّيْمَنِ سَتَقُومُ فيِ الدِّ
الْجيِلِ وَتدَِينُھُمْ، [نََّھَا أتَتَْ مِنْ أقََاصِي ا[رَْضِ لتَِسْمَعَ حِكْمَةَ 

وقد ) ٣١: ١١لو " ( !انَ، وَھُوَذَا أعَْظمَُ مِنْ سُليَْمَانَ ھھُنَاسُليَْمَ 
نقلت معرفة الله إلى ب2د الحبشة التى أتى منھا الوزير 

وَإذَِا . فَقَامَ وَذَھَبَ ٢٧"الحبشي ليسجد للرب في أورشليم 
، وَزِيرٌ لكَِنْدَاكَةَ مَلِكَةِ الْحَبشََةِ، كَانَ عَ  لىَ رَجُلٌ حَبشَِيٌّ خَصِيٌّ

أع " (فَھذَا كَانَ قَدْ جَاءَ إلِىَ أُورُشَليِمَ ليِسَْجُدَ . جَمِيعِ خَزَائنِِھَا
قال عنه الرب يسوع ) ا[ممي(ونعمان السرياني ). ٢٧: ٨
وَبُرْصٌ كَثيِرُونَ كَانوُا فيِ إسِْرَائيِلَ فيِ زَمَانِ ألَيِشَعَ النَّبيِِّ، ٢٧"

رْ وَاحِدٌ مِنْھُمْ إ0َِّ  رْياَنيُِّ وَلمَْ يُطھََّ ) ٢٧: ٤لو " ( نعُْمَانُ السُّ
أمََا يُعْطىَ لعَِبْدِكَ حِمْلُ  "ونعمان ھذا قال [ليشع بعد أن طھر 

بغَْليَْنِ مِنَ التُّرَابِ، [نََّهُ 0َ يُقَرِّبُ بعَْدُ عَبْدُكَ مُحْرَقَةً و0ََ ذَبيِحَةً 
  ). ١٧: ٥مل ٢" ('لھَِةٍ أخُْرَى بلَْ للِرَّبِّ 

  :عصيان يونان وشروعه في الھروب:  اً ثاني
فَقَامَ يُوناَنُ ليِھَْرُبَ إلِىَ ترَْشِيشَ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ، ٣"

فَنَزَلَ إلِىَ ياَفَا وَوَجَدَ سَفِينَةً ذَاھِبةًَ إلِىَ ترَْشِيشَ، 
فَدَفَعَ أُجْرَتھََا وَنزََلَ فيِھَا، ليِذَْھَبَ مَعَھُمْ إلِىَ ترَْشِيشَ 

  )٣: ١يونان " (الرَّبِّ  مِنْ وَجْهِ 
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كان من المفروض أن عبد الرب ونبيه يونان يطيع الرب 
، لكنه ىبمجرد أن صار إليه قوله بأن يقوم ويذھب إلى نينو

ة أھل نينوى، فرفض إطاعة أمر الرب لم يكن راغباً في نجا
فَقَامَ يُوناَنُ ليِھَْرُبَ إلِىَ ٣"إليھا لتوصيل اAنذار إليھم  بالذھاب

: ٤ص(وقد اعترف يونان في . ٣ع " يشَ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ ترَْشِ 
، ألَيَْسَ ھذَا ك2َمَِي إذِْ كُنْتُ بعَْدُ فيِ أرَْضِي؟ ) "٢ آهِ ياَ رَبُّ

لذِلكَِ باَدَرْتُ إلِىَ الْھَرَبِ إلِىَ ترَْشِيشَ، [نَيِّ عَلمِْتُ أنََّكَ إلِهٌ 
رِّ رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ بطَِيءُ الْغَضَبِ وَكَثِي رُ الرَّحْمَةِ وَناَدِمٌ عَلىَ الشَّ

أن سبب ھروبه ورفضه ھذه المھمة أن الرب كثير الرحمة، "
ويقصد بذلك أن أھل نينوى إذا تابوا ورجعوا عن طريقھم 

) الضرر أو الھ2كأي (الرديئة فإن الله سوف يندم عن الشر 
يغير طريقة معاملته لھم  أيالذي تكلم أن يصنعه بھم 

لم يكن مستعداً أن يعلن  ويونان. وض أن يھلكھمفيرحمھم ع
. رحمة الله ل�مم وكان يتمنى أن تھلك نينوى في شرھا

يھرب من الرب  و0شك أن يونان كان يعرف أنه 0 يقدر أن
مز ... " (أيَْنَ أذَْھَبُ مِنْ رُوحِكَ؟ وَمِنْ وَجْھِكَ أيَْنَ أھَْرُبُ؟ ٧"

ھروب وھو يعلم أن فلماذا شرع يونان في ال) ١٢ – ٧: ١٣٩
  الله موجود في كل مكان وأن له سلطاناً على كل الخليقة؟ 

والجواب على ذلك أن يونان شرع في الھروب [نه لم يكن 
يتوقع أن الله يتدخل بالطريقة العنيفة التي حدثت لكي يجبره 

ولعل يونان ظن أن رفضه . على العودة والذھاب إلى نينوى
د يجعل الله يعدل عن فكرة لھذه المھمة وھروبه منھا ق
ى أو يرسل نبياً آخر غيره ف2 توصيل اAنذار إلى أھل نينو

وربما لم يقصد يونان الھروب . يغتاظ من توبتھم على يديه ھو
الذي (رب من الرب بل قصد أن يتخلص من سماع صوت ال

وذلك بخروجه من حدود أرض ) يأمره بالذھاب إلى نينوى
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أن روح النبوة محصور في أرض  إسرائيل إذ كان البعض يظن
وعوضاً عن أن يسافر يونان شرقاً إلى نينوى اتجه . إسرائيل

وھي ميناء مشھور في أرض إسرائيل " (فنزل إلى يافا" غرباً 
وھي ميناء في (ليسافر إلى ترشيش ) على البحر المتوسط

في ب2د أسبانيا أو شمال  أقصى غرب البحر المتوسط
بة إلى ھناك 0 توجد كل يوم بل بين ، والسفن الذاھ)أفريقيا

الواحدة وا[خرى مدة طويلة، وعادة ما تكون مشحونة 
بالبضائع، ومن النادر أن يوجد فيھا مكان شاغر، وا[جرة كانت 

ي ث2ثة آ0ف كيلو لكبيرة [ن المسافة بين يافا وترشيش حوا
ترشيش فدفع أجرتھا لكن يونان وجد سفينة ذاھبة إلى . متر

إلى ) أي مع البحارة المسافرين(ھا ليذھب معھم ونزل في
لقد كان طريق الھروب سھ2ً في . ترشيش من وجه الرب

 ا0بتعادن يسھل للعصاة طريق البداية، وھكذا فإن الشيطا
عن الله، ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن الطريق السھل 
والظروف المھيأة التي بدون عقبات ليست دائماً دلي2ً على 

، وليست دلي2ً على أننا في سير في الطريق الصحيحأننا ن
دائرة مشيئة الله، فقد كان أمر الله ليونان واضحاً وھو أن 

  . يذھب إلى نينوى 0 إلى ترشيش
  :ث عاصفة بسبب عصيان يونان وھروبهحدو: ثالثاً 

فَأرَْسَلَ الرَّبُّ رِيحًا شَدِيدَةً إلِىَ الْبحَْرِ، فَحَدَثَ نوَْءٌ ٤"
فِينَةُ تنَْكَسِرُ  عَظِيمٌ  فَخَافَ ٥. فيِ الْبحَْرِ حَتَّى كَادَتِ السَّ

الْمَ(َّحُونَ وَصَرَخُوا كُلُّ وَاحِدٍ إلِىَ إلِھِهِ، وَطرََحُوا ا�مَْتعَِةَ 
فُوا عَنْھُمْ  فِينَةِ إلِىَ الْبحَْرِ ليُِخَفِّ ا . الَّتيِ فيِ السَّ وَأمََّ

فِينَةِ وَاضْطجََعَ وَناَمَ يُوناَنُ فَكَانَ قَدْ نزََلَ إلِىَ جَوْ  فِ السَّ
مَا لكََ «: فَجَاءَ إلِيَْهِ رَئيِسُ النُّوتيَِّةِ وَقَالَ لهَُ ٦. نوَْمًا ثقَِي(ً 

ناَئمًِا؟ قُمِ اصْرُخْ إلِىَ إلِھِكَ عَسَى أنَْ يفَْتَكرَِ اِ�لهُ فيِنَا 
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قُرَعًا ھَلمَُّ نُلْقِي «: وَقَالَ بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ ٧. »فَ(َ نھَْلكَِ 
فَأَلْقَوا قُرَعًا، فَوَقَعَتِ . »لنَِعْرِفَ بسَِببَِ مَنْ ھذِهِ الْبلَِيَّةُ 

أخَْبرِْناَ بسَِببَِ مَنْ «: فَقَالوُا لهَُ ٨.الْقُرْعَةُ عَلىَ يُوناَنَ 
ھذِهِ الْمُصِيبةَُ عَليَْنَا؟ مَا ھُوَ عَمَلكَُ؟ وَمِنْ أيَْنَ أتَيَْتَ؟ مَا 

أنَاَ «: فَقَالَ لھَُمْ ٩» يِّ شَعْبٍ أنَْتَ؟ھِيَ أرَْضُكَ؟ وَمِنْ أَ 
مَاءِ الَّذِي صَنَعَ  ، وَأنَاَ خَائفٌِ مِنَ الرَّبِّ إلِهِ السَّ عِبْرَانيٌِّ

: فَخَافَ الرجَِّالُ خَوْفًا عَظِيمًا، وَقَالوُا لهَُ ١٠. »الْبحَْرَ وَالْبرََّ 
هُ ھَارِبٌ مِنْ فَإنَِّ الرِّجَالَ عَرَفُوا أنََّ » لمَِاذَا فَعَلْتَ ھذَا؟«

  ) ١٠ – ٤: ١يونان " ( .وَجْهِ الرَّبِّ، �نََّهُ أخَْبرََھُمْ 
فِينَةِ وَاضْطجََعَ وَناَمَ " ا يُوناَنُ فَكَانَ قَدْ نزََلَ إلِىَ جَوْفِ السَّ وَأمََّ

ربما [نه كان قد تعب من السفر إلى يافا، . ٥ع "  نوَْمًا ثقَِي2ً 
ذي عادة ينتج عنه نوم ثقيل كما أو [نه كان مثق2ً بالحزن ال

ثمَُّ قَامَ مِنَ الص2َّةَِ ٤٥"حدث مع ت2ميذ المسيح في بستان 
أو ) ٤٥: ٢٢لو " (وَجَاءَ إلِىَ ت2َمَِيذِهِ، فَوَجَدَھُمْ نيِاَمًا مِنَ الْحُزْنِ 

[نه اطمأن أنه وجد طريق الھروب من وجه الرب، كما أنه لم 
نام يونان نوماً . ة السفينةيكن عليه أية مسئولية في قياد

ثقي2ً، لكن الله كان ساھراً على عمله، ومصمماً على إعادة 
يونان إلى خدمته، وعلى توصيل اAنذار إلى أھل نينوى بعد 

فَأرَْسَلَ الرَّبُّ رِيحًا شَدِيدَةً إلِىَ ٤"أن يؤدب يونان على عصيانه 
فِينَةُ الْبحَْرِ، فَحَدَثَ نوَْءٌ عَظِيمٌ فيِ الْبحَْرِ  حَتَّى كَادَتِ السَّ

بسبب ھروبه  بدأ يونان يواجه المتاعب ا'ن) ٤ع " (تنَْكَسِرُ 
في البحر ) أي عاصفة شديدة(حدث نوء عظيم . من الرب

وھنا نرى سلطان الله على الطبيعة وھو يستخدمھا ليطارد 
ب، كما نرى البحارة المساكين الذين أتت عليھم يونان الھار

. جود يونان النبي المتمرد في سفينتھمالعاصفة بسبب و
أحس الم2حون بخطر الموت فخارت شجاعتھم ارتعدوا أمام 
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ھذه الريح الشديدة التي ھبت فجأة، وثارت بعنف، وسببت 
ھذا النوء العظيم، وتوقعوا أن السفينة 0بد أن تتحطم سريعاً 

كان ). ٥ع " (هِ فَخَافَ الْم2ََّحُونَ وَصَرَخُوا كُلُّ وَاحِدٍ إلِىَ إلِھِ ٥"
البحارة إلي ألھتھم ھو أول شيء عملوه [ن العاصفة  صراخ

وكان لكل واحد منھم إلھه .كانت شديدة والموت كان محققاً 
[نھم كانوا من ب2د مختلفة، فصلى كل واحد منھم إلى إله 

كل واحد أحس بالخطر وانزعج . صنامصلوا إلى ا[. بلده
ة البشر أنھم يصلون دوصلى [جل نجاة نفسه، وھذه عا

  .ويتعبدون في وقت الشدة والضيق
بذلوا كل ما في وسعھم .. لكنھم فعلوا شيئاً آخر 

الَّتيِ فيِ  )أي البضائع وَطرََحُوا ا[مَْتِعَةَ  "لمساعدة أنفسھم 
فُوا عَنْھُمْ  فِينَةِ إلِىَ الْبحَْرِ ليُِخَفِّ أي ليحفظوا ) ٥ع " ( السَّ

حياة أھم من الثروة، والتضحية حمولة السفينة وذلك [ن ال
 ستتسبببالثروة قد يكون أمرً ضرورياً إذا كانت ھذه الثروة 

وإذا كان البحارة قد أغرقوا ما كان مزمعاً أن . ةفي ضياع الحيا
يغرقھم، وفضلوا أن يخسروا ا[متعة لينجوا بأنفسھم، أف2 
يليق بنا نحن أن نعرف قيمة الحياة الروحية، حياة النفس، 

قين بأن خسارة كل العالم 0 تساوي شيئاً بجانب خسارة واث
لقد صرخ الم2حون خوفاً من الغرق في البحر فماذا ! النفس ؟

سوف يغرق والكبريت  يفعل الشرير وأمامه بحيرة متقدة بالنار
بد ا'بدين؟ وكما خارت شجاعة ھا وفي عذابھا إلى أفي

من أن البحارة كذلك عجزت خبرتھم وحكمتھم ومجھوداتھم 
تنقذھم، [نه رغم طرح ا[متعة كانت السفينة 0تزال في 

رئيس النوتية يونان ووبخه على نومه وقت  أيقظ، لذلك خطر
الخطر وعلى عدم مبا0ته بخ2ص نفسه وبخ2ص غيره، 

في  جميعاً لھه [نھم كانوا إوطلب منه أن يقوم ويصرخ إلى 
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مَا لكََ «: وتيَِّةِ وَقَالَ لهَُ فَجَاءَ إلِيَْهِ رَئيِسُ النُّ ٦ " خطر الھ2ك
لو كان يونان في وضعه ) ٦ع ( "ناَئمًِا؟ قُمِ اصْرُخْ إلِىَ إلِھِكَ 

إن . الصحيح ما عرض نفسه لتوبيخ رئيس النوتية الوثني
لقد . الناس بخطيتھم وحماقتھم يصغرون ويحقرون أنفسھم

صرخ رئيس النوتية وزم2ءه إلى إلھتھم فلم تنفعھم، فظن أن 
الكثيرة التي  اAلھة أنويبدو . عه يونان ربما ھو الذي ينفإل

[عظم، له اوبين اAصرخوا إليھا كانت تعتبر كوسطاء بينھم 
له الواحد الذي يستطيع يتحدث ھنا عن اA[ن رئيس النوتية 

عَسَى أنَْ يفَْتَكرَِ اAِلهُ  "أن ينجيھم من الھ2ك إذ قال ليونان 
كان رئيس النوتية يؤمن بقدرة اAله ). ٦ع (" فيِنَا ف2ََ نھَْلكَِ 

بالحاجة إلى من يجعل ھذا  ا[عظم أن ينقذھم، ولكنه شعر
Aلكن يونان لم يفكر . يھتم بھم وينقذھم أيله يفتكر فيھم ا

كما طلب إليه رئيس النوتية [نه كان  لھهأن يصرخ إلى إفي 
. ربيعلم أن ھذه العاصفة حدثت بسببه [نه كان ھارباً من ال

ى لى نينوعنده أي استعداد للعودة والذھاب إويونان لم يكن 
العاصفة وھو لم يخضع إرادته  فكيف يطلب من الرب إسكات

للرب؟ كما أن الص2ة في الضيق مع تجاھل خطايانا ص2ة غير 
  .مسموعة

0حظ النوتية أن ھناك شيئاً غير عادي في ھذه العاصفة 
فة لغضبه على شخص ھذه العاص أرسلواستنتجوا أن الله 

ء، فقرروا أن يلقوا من ركاب السفينة ارتكب جريمة شنعا
قرعة ملتجئين لحكم الله كاشف القلوب ليعرفوا من ھو 
المجرم الذي تسبب في ھذه العاصفة التي كانت مصيبة 

ھَلُمَّ نُلْقِي قُرَعًا «: وَقَالَ بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ ٧"عليھم جميعاً 
فَأَلْقَوا قُرَعًا، فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ . »نْ ھذِهِ الْبلَيَِّةُ لنَِعْرِفَ بسَِببَِ مَ 

كانت القرعة تلقى في العھد القديم ). ٧ع " (عَلىَ يُوناَنَ 
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وقسم يشوع ، ) ٣٣: ١٦أم " (َ◌مِنَ الرَّبِّ كُلُّ حُكْمِھَا  "وكان 
فَأَلْقَى لھَُمْ ١٠"سرائيل بالقرعة أمام الرب إلبني  ا[رض

عَةً فيِ شِيلوُهَ أمََامَ الرَّبِّ، وَھُنَاكَ قَسَمَ يشَُوعُ يشَُوعُ قُرْ 
 وألقيت) ١٠: ١٨يش " (ا[رَْضَ لبِنَِي إسِْرَائيِلَ حَسَبَ فرَِقھِِمْ 

رسو0ً بدل يھوذا الذي خنق نفسه  القرعة يوم اختيار متياس
، فَحُسِبَ ثُمَّ ألَْقَوْا قُرْعَتَھُمْ، فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلىَ مَتِّياَسَ ٢٦"

لكن بعد حلول الروح ). ٢٦: ١أع " (مَعَ ا[حََدَ عَشَرَ رَسُو0ً 
القدس على الت2ميذ في يوم الخمسين اعتمد المؤمنون 

رشاد الروح القدس الذي يرشدھم إلى إعلى كلمة الله و
  . جميع الحق

الرب الذي  .ألقى البحارة قرعاً فوقعت القرعة على يونان
تحكم في القرعة وجعلھا تقع على  أرسل الريح ھو الذي

ة لو كان كان يمكن ليونان أن يوفر التعب على البحار. يونان
خبرھم أنه ھو سبب ھذه البلية لكنه تصرف بنفس أقد 

الطريقة التي يتصرف بھا المجرمون إذ لم يعترف إ0 عندما 
إن . ء ا[مر إذ وقعت القرعة عليهوجد أنه من المستحيل إخفا

بطريقة أو بأخرى أن يكشف الخطية مھما تسترنا  الله 0 يعجز
عليھا وأخفيناھا عن أعين كل البشر، ومھما ھربنا إلى 

وكم ھو مخجل أن تظھر خطية . أقصى ا[رض أو البحر
ورغم أن القرعة كشفت أمام النوتية أن . المؤمن أمام الخطاة

يونان ھو سبب العاصفة لكنھم عاملوه بلطف ولم يوجھوا إليه 
ھمة وبدأوا يستجوبونه، فطلبوا منه أن يخبرھم عما إذا ت أية

العاصفة كما كشفت  رسلتاُ كان ھو الشخص الذي بسببه 
أخَْبِرْناَ بسَِببَِ مَنْ ھذِهِ الْمُصِيبةَُ عَليَْنَا؟ «: فَقَالوُا لهَُ ٨"القرعة 

سألوه ھذا السؤال ولم ينتظروا حتى يجاوبھم [نھم  )٨ع " (
عن عمله،  سألوه. له أسئلة أخرى كانوا مضطربين وقدموا
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يغضب الرب عليھم، وربما قصدوا أن ربما كان نوع عمله 
يسألوه عن نوع عمله في السفينة أي سبب سفره معھم، 

ثم سألوه عن ب2ده وشعبه . ربما كان سفره ضد رغبة الرب
لعل في معرفتھم عن ب2ده وشعبه ما يكشف سبب 

نْ أيَْنَ أتَيَْتَ؟ مَا ھِيَ أرَْضُكَ؟ وَمِنْ مَا ھُوَ عَمَلُكَ؟ وَمِ  "العاصفة 
البحارة ليونان  أسئلةكانت ). ٨ع " (أيَِّ شَعْبٍ أنَْتَ؟ 

تستفھم عما إذا كان ھو المذنب الذي حدثت العاصفة 
  . بسببه وما ھو الذنب الذي ارتكبه

، وَأنَاَ «: فَقَالَ لھَُمْ ٩"جابة على ھذه ا[سئلة إو أنَاَ عِبْرَانيٌِّ
مَاءِ الَّذِي صَنَعَ الْبحَْرَ وَالْبرََّ خَائِ  ). ٩ع " (فٌ مِنَ الرَّبِّ إلِهِ السَّ

عبراني أي من أمة إسرائيل، وخائف من الرب في ا[صل 
كما أخبرھم يونان أنه ھارب من . أي يعبد الرب" خائف الرب"

، [نََّهُ فَإِنَّ الرِّجَالَ عَرَفُوا أنََّهُ ھَارِبٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ "وجه الرب 
قصد يونان أن يقول لھم أنه أخطأ إلى ). ١٠ع " (أخَْبرََھُمْ 

ھذه  أرسلالرب الذي له سلطان على البحر والبر وأن الرب 
ھذا ا0عتراف مرغماً قدم يونان  .العاصفة بسببه ولكي يطارده

، و0بد أنه شعر بالخوف من الله كما شعر بعد أن افتضح أمره
من ھذا ا0عتراف أن  لم يكن قصد يونان. بالخجل أمام البحارة

يدين نفسه على حماقته في الھروب من وجه الرب، [نه 
إلى ذلك الوقت لم يكن نادماً على ھروبه و0 راغباً أن يذھب 

ى، ويظھر ھذا في طلبه إلى البحارة أن يطرحوه في إلى نينو
 كما لم يكن قصد يونان أن يشھد. البحر 0 أن يرجعوه إلى البر

لھم عن  إلھه إذ لم يكن في الحالة التي تؤھله لذلك، [نه 
كيف يشھد عن إلھه وھو يعصاه ويھرب منه ويغضبه، كما أنه 
لم يكن راغباً في رحمة الله [ھل نينوى [نھم أمم وثنيون، 
وھؤ0ء البحارة كانوا أمماً وثنيين مثل أھل نينوى ف2 يمكن أن 
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قاله يونان عن إلھه  إن ما. يكون قد قصد تبشيرھم بإلھه
 .البحارة التي وجھوھا له أسئلةوعن ھروبه كان القصد من 

من الرب  ).١٠ع " (خَوْفًا عَظِيمًا )البحارة(فَخَافَ الرِّجَالُ ١٠"
ثارة العاصفة، ورأوا غضبه إإله السماء [نھم رأوا قوته في 

: وَقَالوُا لهَُ ، "على يونان بسبب ھروبه، فوجھوا اللوم ليونان 
أي لماذا ھربت؟ لماذا فعلت ھذا ) ١٠ع " (لمَِاذَا فَعَلْتَ ھذَا؟«

يغضب ھذا اAله العظيم؟ لماذا  أن ھروبك وأنت تعلموأنت 
فعلت ھذا وأنت تعلم أنه إله السماء وا[رض والبحر وأنك 0 
تستطيع الھروب منه ومن غضبه؟ لماذا فعلت ھذا وأنت نبي 

كل ھذا الغضب وھذه  للرب؟ لماذا فعلت ھذا وجلبت علينا
إنه شيء مؤسف جداً أن ا[شرار الذين 0 يعرفون الخسارة؟ 

الله يوبخون النبي على خطئه في حق إلھه ويستغربون ھذا 
التصرف منه إذ كيف يكون نبياً للرب ويھرب منه ويترك 

ومن المؤسف أيضاً أن يونان كان سبب مصيبة على ! خدمته؟
بركة لھم، فقد خسروا أن يكون سبب  البحارة عوضاً عن

أمتعتھم وكانوا على وشك الھ2ك بسبب وجوده على 
إن ھروب يونان كاد يودي 0 بحياته ھو فقط بل . سفينتھم

المفروض . معه في السفينة أيضاً  بحياة الم2حين الذين كانوا
مكتوب عن يوسف عندما كان . أن المؤمن يكون سبب بركة

ارَكَ بيَْتَ الْمِصْرِيِّ بسَِببَِ يُوسُفَ أنََّ الرَّبَّ بَ  "في بيت فوطيفار 
ى وعندما كان بولس مسافراً على سفينة إل) ٥: ٣٩تك " (

رومية وھاجت الريح فرموا أثاث السفينة كان ھو سبب بركة 
أُنْذِرُكُمْ أنَْ تسَُرُّوا، [نََّهُ 0َ "معه، فوقف وسطھم وقال  نللذي

فِينَةَ تكَُونُ خَسَارَةُ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ مِنْ  [نََّهُ وَقَفَ ٢٣. كُمْ، إ0َِّ السَّ
: قَائ2ًِ ٢٤بيِ ھذِهِ اللَّيْلةََ م2َكَُ اAِلهِ الَّذِي أنَاَ لهَُ وَالَّذِي أعَْبُدُهُ، 
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وَھُوَذَا قَدْ . ينَْبغَِي لكََ أنَْ تقَِفَ أمََامَ قَيْصَرَ . 0َ تخََفْ ياَ بُولسُُ 
  ). ٢٤ – ٢٢: ٢٧أع " (ينَ مَعَكَ وَھَبكََ اللهُ جَمِيعَ الْمُسَافرِِ 

  :.القاء يونان في البحر لتھدئة العاصفة: رابعاً 
�نََّ » مَاذَا نصَْنَعُ بكَِ ليِسَْكُنَ الْبحَْرُ عَنَّا؟«: فَقَالوُا لهَُ ١١"

خُذُونيِ «: فَقَالَ لھَُمْ ١٢. الْبحَْرَ كَانَ يزَْدَادُ اضْطِرَاباً
سْكُنَ الْبحَْرُ عَنْكُمْ، �نََّنيِ وَاطْرَحُونيِ فيِ الْبحَْرِ فَيَ 

وَلكنَِّ  .»عَالمٌِ أنََّهُ بسَِببَيِ ھذَا النَّوْءُ الْعَظِيمُ عَليَْكُمْ 
فِينَةَ إلِىَ الْبرَِّ فَلمَْ  عُوا السَّ الرِّجَالَ جَذَفُوا ليُِرَجِّ

. يسَْتَطِيعُوا، �نََّ الْبحَْرَ كَانَ يزَْدَادُ اضْطِرَابًا عَليَْھِمْ 
، �َ نھَْلكِْ مِنْ «: صَرَخُوا إلِىَ الرَّبِّ وَقَالوُافَ ١٤ آهِ ياَ رَبُّ

أجَْلِ نفَْسِ ھذَا الرَّجُلِ، وَ�َ تجَْعَلْ عَليَْنَا دَمًا برَِيئًا، �نََّكَ 
ثمَُّ أخََذُوا يُوناَنَ وَطرََحُوهُ ١٥. »ياَ رَبُّ فَعَلْتَ كَمَا شِئْتَ 

فَخَافَ الرِّجَالُ ١٦. نْ ھَيجََانهِِ فيِ الْبحَْرِ، فَوَقَفَ الْبحَْرُ عَ 
مِنَ الرَّبِّ خَوْفًا عَظِيمًا، وَذَبحَُوا ذَبيِحَةً للِرَّبِّ وَنذََرُوا 

  "نذُُورًا 
بعد اكتشاف النوتية أن يونان ھو السبب في ھذه العاصفة  

كان 0بد من عمل خطوة أخرى [ن البحر كان يزداد اضطراباً 
[نََّ الْبحَْرَ » ا نصَْنَعُ بكَِ ليِسَْكُنَ الْبحَْرُ عَنَّا؟مَاذَ «: فَقَالوُا لهَُ ١١"

لعل يونان عندما أخبرھم أنه .)١١ع " (كَانَ يزَْدَادُ اضْطِرَاباً
يضاً أنه نبي للرب وأنه كلفه بمھمة أأخبرھم  ھارب من وجه

وحاول الھروب، فسألوه الذھاب إلى نينوى وأنه عصا أمر الرب 
كنه أن يرشدھم ماذا يفعلون ليسكن بصفته نبياً للرب ويم

خُذُونيِ وَاطْرَحُونيِ فيِ الْبحَْرِ «: فَقَالَ لھَُمْ ١٢"البحر عنھم 
فَيسَْكُنَ الْبحَْرُ عَنْكُمْ، [نََّنيِ عَالمٌِ أنََّهُ بسَِببَيِ ھذَا النَّوْءُ 

ليس ھناك ما يدل على أن الرب  .)١٢ع " (الْعَظِيمُ عَليَْكُمْ 
ه إذا طرح في البحر فلن يموت، وأن الرب أعلن ليونان أن
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سوف يخرجه حياً بعد ث2ثة أيام، وأنه سيكون رمزاً لشيء 
  . في المستقبل

ورغم علم يونان أن الرب غاضب عليه بسبب ھروبه، ورغم 
علمه أن النوء العظيم كان بسببه، لكنه فضل أن يطرح في 

الة البحر ويموت غرقاً عن أن يذھب إلى نينوى ليبلغ الرس
التي كلفه الرب بھا، [نه كان يمكن أن يقترح على البحارة 
أن يعودوا به إلى البر ليذھب إلى نينوى كما أمره الرب ولكنه 

اعترف بخطيته أمام  لقد. على عدم الذھاب كان مصمماً 
كان يونان مصمماً على قساوته . البحارة لكنه لم يتركھا

م يصلح حاله، ورغم العاصفة لم تلن قلبه، والخطر ل. وعصيانه
انه كان متأكداً أن الرب أرسل العاصفة لكي يطارده ھو ذاته، 
وأن السماء لن توقف غضبھا على البحارة وعلى السفينة إ0 

وليس ھناك ما يدعو إلى . إذا ألقوه في البحر من سفينتھم
ا0عتقاد بأن يونان ضحى بنفسه لكي ينقذ البحارة، [ن 

أن يطلب منھم أن يطرحوه في  الواقع ھو الذي فرض عليه
حكم الرب الذي لن يستطيع أن البحر، [نه فھم أن ھذا ھو 

لم يطلب يونان من البحارة ذلك لطرحوه ھم  يھرب منه، ولو
من تلقاء أنفسھم لينقذوا حياتھم بعد أن تأكدوا أنه ھو سبب 

قرر النوتية التخلص . العاصفة، وبعد أن رأوا البحر يزداد اضطراباً 
عليه، لم يطرحوه في البحر كما  إشفاقاونان، ولكنھم من ي

فِينَةَ إلِىَ الْبرَِّ ١٣"طلب منھم  عُوا السَّ وَلكِنَّ الرِّجَالَ جَذَفُوا ليُِرَجِّ
). ١٣ع " (فَلمَْ يسَْتَطِيعُوا، [نََّ الْبحَْرَ كَانَ يزَْدَادُ اضْطِرَاباً عَليَْھِمْ 

رقة الشعور من نحو لقد أظھروا درجة كبيرة من اAنسانية و
البر، ليوصلوه سالماً إلى  يونان، فحاولوا أن يرجعوا السفينة

كما أنھم خافوا من أن يجلبوا على أنفسھم دينونة سفك 
دمه خصوصاً بعد أن علموا أنه نبي للرب، ولكنھم لم 
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يستطيعوا الرجوع بالسفينة إلى البر [ن البحر كان يزداد 
لذلك اقتنعوا أن ) ١٠في ع  أيضاوردت  ةوھذه العبار( اضطراباً 

الرب أرسل العاصفة لكي يلزمھم أن يطرحوه في البحر وإ0 
، 0َ نھَْلكِْ «: فَصَرَخُوا إلِىَ الرَّبِّ وَقَالوُا٤"كھم معه أھل آهِ ياَ رَبُّ

لم يصرخوا إلى آلھتھم ). ١٤ع " ( مِنْ أجَْلِ نفَْسِ ھذَا الرَّجُلِ 
أن أخبرھم يونان عنه، وبعد د ا به بعبل إلى الرب [نھم آمنو

أن رأوا بأنفسھم  سلطانه على الرياح وعلى البحر، فطلبوا 
منه أن 0 يھلكھم من أجل يونان، أي 0 يعاقبھم على قتله 

ه في البحر، و0 يحسب دمه عليھم إذ لم عندما يطرحون
و0ََ  "يطرحوه برغبتھم، بل [نھم فھموا أن ھذه مشيئة الرب 

) ١٤ع " (نَا دَمًا برَِيئًا، [نََّكَ ياَ رَبُّ فَعَلْتَ كَمَا شِئْتَ تجَْعَلْ عَليَْ 
فالرب ھو الذي شاء أن يطرحوا يونان في البحر وھو الذي 

، والقرعة الرب أرسلھاألزمھم بذلك، فالعاصفة التي تعقبته 
التي فضحته كانت بتوجيه من الرب، لم يقصد البحارة أن 

ذنبه وھروبه من وجه الرب، برئ [نه نفسه اعترف ب يونان
ون2حظ اھتمام الرب . لكنھم قصدوا أنه لم يعمل خطأ ضدھم

بھؤ0ء البحارة المساكين المخلصين إذ استخدم عصيان يونان 
بعد أن ظھر البحارة . فرصة Aع2ن اسمه لھم لكي يؤمنوا به

 إرجاعهيونان في البحر، وبعد أن عجزوا عن  نفورھم من طرح
ثمَُّ ١٥"أن تأكدوا أن ھذه ھي مشيئة الرب  إلى البر، وبعد

البحارة كانوا أبرياء ). ١٥ع " (أخََذُوا يُوناَنَ وَطرََحُوهُ فيِ الْبحَْرِ 
نفسه، لكنه سمح  بإلقاءفي ذلك، كما أن يونان لم ينتحر 

وحالما طرح يونان في البحر . للبحارة أن يطرحوه في البحر
  ). ١٥ع " (عَنْ ھَيجََانهِِ  ، فَوَقَفَ الْبحَْرُ " العاصفةسكنت 

 العاصفةو0 يمكن أن نعتبر طرح يونان في البحر وھدوء 
رمزاً لموت المسيح من أجلنا وھدوء ) وبالتالي نجاة البحارة(
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[ن المسيح مات من أجل خطايا . غضب الله نتيجة لذلك
البشر أما يونان فقد طرح في البحر بسبب عصيانه ھو وليس 

لقد كان النوء العظيم بسببه وھو . لبحارةبسبب خطأ ارتكبه ا
الرب،  لقد كان مجرماً في حق. ١٢ نفسه اعترف بذلك في ع

القبض عليه وإيداعه السجن في بطن الحوت  ھارباً، مطلوباً 
. الذي أعده الرب ليبتلعه، لتأديبه وإخضاع إرادته العاصية

والرب لم يرسل الريح الشديدة والنوء العظيم إA 0جبار 
كان مختبئاً عندھم، وكان  حارة على تسليم المجرم الذيالب

البحارة يونان الرب عام2ً في القرعة لكشفه، وحالما سلم 
بطرحه في البحر أوقف الرب غضبه على سفينتھم، فسكنت 

ولم يكن قصد الله من طرح يونان في البحر . الريح وھدأ البحر
ة، بل كان أن يواجه البحر أو يواجه الموت نيابة عن البحار
لتنفيذ أمر  قصده أن يبتلعه الحوت الذي كان ينتظره في البحر

  .الله بتأديبه
لو أن يونان العاصي الھارب من الرب لم ينزل في سفينة 

وا[مواج عليھم، ولو أن يونان ذھب  العاصفةالبحارة ما ھاجت 
إلى نينوى منذ البداية كما أمره الرب وتاب أھل نينوى 

يكن في قصده الرب إط2قاً أن يھرب يونان لرحمھم الرب ولم 
من خدمته ويعصي إرادته، ولم يكن في قصده أن يؤدبه 
بواسطة الحوت، ولكن كل ھذا ترتب على عصيانه وھروبه، 

لى عصيانه من طرحه في البحر وضيقه وإن كل ما ترتب ع
على عصيانه، ولذلك 0  الشديد في بطن الحوت كان تأديباً له

سبباً في نجاة ا'خرين، سواء كانوا البحارة  يمكن أن نعتبره
كما أننا 0 يمكن أن نعتبر التأديب والضيق . أو أھل نينوى

الذي قاساه يونان في جوف الحوت رمزاً للضيق الشديد الذي 
سيقع على البقية التقية بعد اختطاف الكنيسة، [ن 
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ا0ضطھاد الذي سيقع عليھم سيكون بسبب إيمانھم 
و0 يمكن أيضاً أن نشبه آ0م . تأديباً لھمبالمسيح وليس 

يونان في بطن الحوت بآ0م المسيح [جلنا على الصليب، 
من  تألمبسبب خطيته ھو، أما المسيح فقد  تألم[ن يونان 

 "، )٢٥: ٤رو " (أُسْلمَِ مِنْ أجَْلِ خَطاَياَناَ  "اجل خطايانا نحن 
، الْباَرُّ )خطايانا( ةً مِنْ أجَْلِ الْخَطاَياَالْمَسِيحَ أيَْضًا تأَلََّمَ مَرَّةً وَاحِدَ 

الَّذِي حَمَلَ ھُوَ نفَْسُهُ ٢٤"، )١٨: ٣بط ١" (مِنْ أجَْلِ ا[ثَمََةِ 
وَھُوَ ٥" ،)٢٤: ٢طب١" (خَطاَياَناَ فيِ جَسَدِهِ عَلىَ الْخَشَبةَِ 

كَغَنَمٍ  كُلُّنَا٦... مَجْرُوحٌ [جَْلِ مَعَاصِينَا، مَسْحُوقٌ [جَْلِ آثاَمِنَا 
ضَعَ عَليَْهِ إثِْمَ مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إلِىَ طرَِيقِهِ، وَالرَّبُّ وَ . ضَللَْنَا

لقد كانت آ0م يونان آ0ماً تأديبية، ). ٦، ٥: ٥٣أش " (جَمِيعِنَا 
انت آ0ماً كفارية، ھذا باAضافة إلى أن كأما آ0م المسيح ف

ت، بينما آ0م ا'0م التي قاساھا يونان كانت في جوف الحو
وجوده في القبر،  أثناءكانت فوق الصليب وليست  المسيح

كما كان يونان "بل قال " كما تألم يونان"والرب يسوع لم يقل 
  ... " في بطن الحوت 

ولندرس ا'ن كا ما قاله المسيح بخصوص يونان في 
فَخَرَجَ الْفَرِّيسِيُّونَ وَابْتَدَأُوا ١١) "١١: ٨مر (في . ا[ناجيل

مَاءِ، لكَِيْ يُجَرِّبُوهُ يُ  لو (، " حَاوِرُونهَُ طاَلبِيِنَ مِنْهُ آيةًَ مِنَ السَّ
حِينَئذٍِ أجََابَ ٣٨) "٤١ – ٣٨: ١٢مت (، )٣٢، ٣٠، ٢٩، ١٦: ١١

ياَ مُعَلمُِّ، نُرِيدُ أنَْ نرََى «:قَوْمٌ مِنَ الْكَتَبةَِ وَالْفَرِّيسِييِّنَ قَائلِيِنَ 
جِيلٌ شِرِّيرٌ وَفَاسِقٌ يطَْلبُُ «:وَقَالَ لھَُمْ  فَأجَابَ ٣٩. »مِنْكَ آيةًَ 

[نََّهُ كَمَا كَانَ ٤٠. آيةًَ، و0ََ تعُْطىَ لهَُ آيةٌَ إ0َِّ آيةََ يُوناَنَ النَّبيِِّ 
يُوناَنُ فيِ بطَْنِ الْحُوتِ ث2َثَةََ أيََّامٍ وَث2َثََ ليَاَل، ھكَذَا يكَُونُ ابْنُ 

رِجَالُ ٤١. ضِ ث2َثَةََ أيََّامٍ وَث2َثََ ليَاَلاAِنْسَانِ فيِ قَلْب ا[رَْ 
ينِ مَعَ ھذَا الْجِيلِ وَيدَِينُونهَُ، [نََّھُمْ  نيِنَوَى سَيقَُومُونَ فيِ الدِّ
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طلب ! " تاَبُوا بمُِنَادَاةِ يُوناَنَ، وَھُوَذَا أعَْظمَُ مِنْ يُوناَنَ ھھُنَا
ماء الكتبة والفريسيون من المسيح أن يريھم آية من الس

، فقد لكي يقتنعوا بل ليجربوه بإخ2صلم يطلبوا آية . ليجربوه
كانوا مصرين على عدم اAيمان به بالرغم من معجزاته، [نھم 

، وطلبوا منه الشياطينقالوا أنه يعمل المعجزات بقوة رئيس 
معجزة 0 تكون له أن يجعل السماء تعمل معجزة لتشھد له، 

شابه ذلك أو إحداث رعد، وما نار من السماء،  كإنزاليد فيھا 
Aيعية، لكن المسيح رفض أن نسان الطبمما يتعلق بحواس ا

ليس أنه 0 يأتي المعجزات (ية من نوع مطلوبھم يعطيھم آ
وقد رفض المسيح طلبھم [نھم أھانوه ) أمامھم بعد ذلك

واحتقروا معجزاته التي صنعھا قب2ً رحمة بالناس إذ اعتبروھا 
أنه لن يعطيھم سوى  ن، فقال المسيحبقوة رئيس الشياطي

جِيلٌ شِرِّيرٌ وَفَاسِقٌ «:فَأجَابَ وَقَالَ لھَُمْ ٣٩"بي آية يونان الن
: ١٢مت " (يطَْلبُُ آيةًَ، و0ََ تعُْطىَ لهَُ آيةٌَ إ0َِّ آيةََ يُوناَنَ النَّبِيِّ 

وقد وضح المسيح ما يقصده من . أي معجزة يونان النبي )٣٩
ل حدده تحديداً في العدد التالي مباشرة إذ آية يونان النبي ب

[نََّهُ كَمَا كَانَ يُوناَنُ فيِ بطَْنِ الْحُوتِ ث2َثَةََ أيََّامٍ وَث2َثََ ٤٠: "قال
ليَاَل، ھكَذَا يكَُونُ ابْنُ اAِنْسَانِ فيِ قَلْب ا[رَْضِ ث2َثَةََ أيََّامٍ 

ه بعد موته، والمراد بذلك قيامت) ٤٠: ١٢مت " (وَث2َثََ ليَاَل 
أي أنه كما خرج يونان حياً بمعجزة بعد ث2ثة أيام وث2ث ليال 
قضاھا في جوف الحوت ھكذا يبقى المسيح في القبر مدة 
مماثلة ثم يقوم من ا[موات، مع الفارق طبعاً، إذ أن يونان لم 

حفظ حياً رغم ا[سباب التي كانت كافية أن تميته يمت بل 
وقد اعتبر امة من شبه موت، في جوف الحوت فقام شبه قي

المسيح قيامته أعظم معجزاته، وأنھا توجب على اليھود 
ا0قتناع بصحة دعواه، وأنھا الحجة العظمى Aثبات أنه 
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وبناء على . المسيا، لذلك 0 عذر لھم إن لم يؤمنوا بعد ذلك
ة يونان النبي يكون بقاء يونان في بطن تفسير المسيح 'ي

ث ليال وخروجه حياً بعد ذلك ھو وحده الحوت ث2ثة أيام وث2
وث2ث ليال  أيامقضائه ث2ثة  الرمز لمعجزة قيامة المسيح بعد

[نََّهُ كَمَا كَانَ ٣٠"وقول المسيح . في القبر في بطن ا[رض
يُوناَنُ آيةًَ [ھَْلِ نيِنَوَى، كَذلكَِ يكَُونُ ابْنُ اAِنْسَانِ أيَْضًا لھِذَا 

نينوى رأوا في يونان  أھليعني أن ) ٣٠: ١١لو " (الْجيِلِ 
المعجزة التي صنعھا الرب بإخراجه حياً من بطن الحوت 
ليحمل رسالة الرب إليھم، فبالمثل تكون قيامة المسيح آخر 
وأعظم معجزاته التي ستجعل اليھود ب2 عذر إذا استمروا 

وكما أن معجزة خروج يونان حياً من جوف . في قساوة قلوبھم
سالة يونان [ھل نينوى وكانت سبباً في الحوت أيدت ر

إيمانھم، كذلك فإن معجزة قيامة المسيح من ا[موات سوف 
في نجاح إرسالية الذين سيكرزون  تؤيد إنجيله، وسوف تخدم

وَأنَْ يُكْرَزَ ٤٧"باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع ا[مم 
  ).٤٧: ٢٤لو " (يعِ ا[مَُمِ باِسْمِهِ باِلتَّوْبةَِ وَمَغْفِرَةِ الْخَطاَياَ لجَِمِ 

الثاني من إنجيل يوحنا نقرأ عن نفس  اAصحاحوفي 
الموضوع وھو معجزة قيامة المسيح فعندما قلب المسيح 
موائد الصيارف وطرد الذين كانوا يبيعون البقر والغنم والحمام 

تَّى أيََّةَ آيةٍَ ترُِينَا حَ  "من الھيكل في أورشليم قال له اليھود 
ي انْقُضُوا ھذَا الْھَيْكَلَ، وَفِ :أجََابَ يسَُوعُ وَقَالَ لھَُمْ  لَ ھذَا؟تفَْعَ 

"  وَأمََّا ھُوَ فَكَانَ يقَُولُ عَنْ ھَيْكَلِ جَسَدِهِ  ... ث2َثَةَِ أيََّامٍ أُقيِمُهُ 
قال المسيح ھذا عن ھيكل جسده الذي  )٢١ – ١٨: ٢يو (

ام من كان عتيداً أن ينقض بالموت وفي اليوم الثالث ق
ي وث2ث الليال ا[ياموأما عن طريقة حساب ث2ثة . ا[موات

التي قضاھا المسيح في القبر فإن اليوم 0 يعني يوماً كام2ً 
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أي أربعة وعشرين ساعة، [ن اليھود كانوا يحسبون الجزء 
  : واضع الستة ا'تيةممن اليوم يوماً كام2ً كما جاء في ال

ثُمَّ قَالَ . ھُمْ إلِىَ حَبْسٍ ث2َثَةََ أيََّامٍ فَجَمَعَ ) "١٨، ١٧: ٤٢تك ( – ١
أنَاَ خَائفُِ . افْعَلوُا ھذَا وَاحْيوَْا«: لھَُمْ يُوسُفُ فيِ الْيوَْمِ الثَّالثِِ 

  ".اللهِ 
بْعَةَ ا[يََّامِ الَّتيِ ١٧) "١٨، ١٧: ١٤قضاة ( – ٢ فَبكََتْ لدََيْهِ السَّ

ابعِ أنََّهُ أخَْبرََھَا وَكَ . فيِھَا كَانتَْ لھَُمُ الْوَليِمَةُ  انَ فيِ الْيوَْمِ السَّ
فَقَالَ لهَُ ١٨. [نََّھَا ضَايقََتْهُ، فَأَظْھَرَتِ ا[حُْجيَِّةَ لبِنَيِ شَعْبھَِا

مْسِ  ابعِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّ أيَُّ «: رِجَالُ الْمَدِينَةِ فيِ الْيوَْمِ السَّ
: فَقَالَ لھَُمْ » نَ ا[سََدِ؟شَيْءٍ أحَْلىَ مِنَ الْعَسَلِ، وَمَا أجَْفَى مِ 

  ".لوَْ لمَْ تحَْرُثوُا عَلىَ عِجْلتَيِ، لمََا وَجَدْتُمْ أُحْجيَِّتِي «
وَلمََّا جَاءَ دَاوُدُ وَرِجَالُهُ إلِىَ صِقْلغََ ١) "١٣، ١٢، ١: ٣٠صم ١( – ٣

يْنِ مِنَ وَأعَْطوَْهُ قُرْصًا مِنَ التيِّنِ وَعُنْقُودَ ١٢ ...فيِ الْيوَْمِ الثَّالثِِ 
الزَّبيِبِ، فَأكََلَ وَرَجَعَتْ رُوحُهُ إلِيَْهِ، [نََّهُ لمَْ يأَْكُلْ خُبْزًا و0ََ شَربَِ 

لمَِنْ أنَْتَ؟ «: فَقَالَ لهَُ دَاوُدُ ١٣. مَاءً فيِ ث2َثَةَِ أيََّامٍ وَث2َثَِ ليَاَل
رَجُل عَمَاليِقِيٍّ، أنَاَ غ2ُمٌَ مِصْرِيٌّ عَبْدٌ لِ «: فَقَالَ » وَمِنْ أيَْنَ أنَْتَ؟

  ".وَقَدْ ترََكَنيِ سَيدِِّي [نَيِّ مَرِضْتُ مُنْذُ ث2َثَةَِ أيََّامٍ 
. فَنَزَلَ ھؤ0ُءَِ مُقَابَِ◌لَ أُولئكَِ سَبْعَةَ أيََّامٍ ٢٩) "٢٩: ٢٠مل ١( – ٤

ابعِ اشْتَبكََتِ الْحَرْبُ، فَضَرَبَ بنَُو إسِْرَائيِلَ مِنَ  وَفيِ الْيوَْمِ السَّ
  ".رَامِيِّينَ مِئَةَ ألَْفِ رَاجِل فيِ يوَْمٍ وَاحِدٍ ا[َ 

ارْجِعُوا إلِيََّ بعَْدَ ث2َثَةَِ «: فَقَالَ لھَُمُ ٥) "١٢، ٥: ١٠أخ ٢( – ٥
عْبُ . »أيََّامٍ  عْبِ إلِىَ ١٢... فَذَھَبَ الشَّ فَجَاءَ يرَُبْعَامُ وَجَمِيعُ الشَّ

ارْجِعُوا إلِيََّ «: كَلَّمَ الْمَلكُِ قَائ2ًِ رَحُبْعَامَ فيِ الْيوَْمِ الثَّالثِِ كَمَا تَ 
  ."فيِ الْيوَْمِ الثَّالثِِ 

اذْھَبِ اجْمَعْ جَمِيعَ الْيھَُودِ  ) "١: ٥،  ١٦: ٤أستير ( – ٦
الْمَوْجُودِينَ فيِ شُوشَنَ وَصُومُوا مِنْ جِھَتِي و0ََ تأَْكُلوُا و0ََ 
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وليس ( وَفيِ الْيوَْمِ الثَّالثِِ ١... رًا تشَْرَبُوا ث2َثَةََ أيََّامٍ لي2ًَْ وَنھََا
لبَسَِتْ أسَْتيِرُ ثيِاَباً مَلكَيَِّةً وَوَقَفَتْ فيِ دَارِ بيَْتِ الْمَلِكِ  )الرابع

اخِلِيَّةِ مُقَابَِ◌لَ بيَْتِ الْمَلكِِ  فتكون المدة التي قضاھا ". الدَّ
المسيح في القبر جزءاً من يوم الجمعة قبل غروب الشمس 

السبت من غروب شمس الجمعة إلى غروب شمس ثم يوم 
جزءاً من يوم ا[حد بعد غروب شمس السبت أي  السبت ثم

كل من في القبر يوماً عادياً وجزءاً من أن المسيح قضى 
عند اليھود أن يعبروا عن  اصط2حاوقد كان . اليومين ا'خرين

مع قصة يونان أن  و0 يمكن أن ينسجم. اليوم بأنه يوم وليلة
بره رمزاً للمؤمن الذي مات مع المسيح وقام، و0 أن نعتبر نعت

أنه اختبر الموت مع المسيح وخرج من بطن الحوت إنساناً 
جديداً، ذلك [ن يونان قبل دخوله بطن الحوت كان مؤمناً وكان 
نبياً وكلفه الرب بالمناداة [ھل نينوى، ويونان لم يحصل على 

وفترة . طن الحوتالخ2ص من خطاياه أثناء وجوده في ب
وجوده في بطن الحوت لم تكن سوى فترة تأديب له كمؤمن 
سبق أن خلص من خطاياه ثم عصا واحتاج إلى تأديب لرد 

بُهُ أبَُوهُ؟  "نفسه    ). ٧: ١٢عب " (أيَُّ ابْنٍ 0َ يُؤَدِّ
وعندما ھدأت العاصفة بعد طرح يونان في البحر ازداد 

و اAله الحقيقي وحده صانع الم2حون اعتقاداً بأن إله يونان ھ
فَخَافَ الرِّجَالُ مِنَ الرَّبِّ ١٦"البحر والبر كما قال لھم يونان 

أخذتھم رھبة عظيمة من إله إسرائيل ). ١٦ع " (خَوْفًا عَظِيمًا 
وَذَبحَُوا " قدرته في إثارة العاصفة وفي تسكينھا  عندما رأوا

رأوا ص2حه معھم إذ [نھم آمنوا به و) ١٦ع " (ذَبيِحَةً للِرَّبِّ 
أي ) ١٦ع " (وَنذََرُوا نذُُورًا  "أنقذھم وھم على حافة الھ2ك 

، اعترافاً لى البرإوعدوا بأن يقدموا ذبائح أخرى عندما يصلون 
  .منھم بجميله معھم في إنقاذھم
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  نجاة يونان المعجزية بواسطة الحوت: خامساً 
فَكَانَ . ليِبَْتَلِعَ يُوناَنَ وَأمََّا الرَّبُّ فَأعََدَّ حُوتاً عَظِيمًا ١٧"

  .)١٧ع " (يُوناَنُ فيِ جَوْفِ الْحُوتِ ثَ(ثَةََ أيََّامٍ وَثَ(ثََ ليَاَل 
الكلمة ا[صلية سمكة عظيمة قد (واضح أن ابت2ع الحوت  

ليونان لم يحدث صدفة، [ن حياة ) تكون كلب بحر أو حوتاً 
ناية المؤمن 0 يمكن أن يحدث فيھا شيء خارجاً عن الع

Aلقد أعد الله ھذا الحوت العظيم ذا الفم الواسع . لھيةا
والحلق الكبير تحت السفينة لكي يبتلع يونان ويحفظه من 

لقد أشفق . الغرق وينقذ حياته، مع أنه كان يستحق الموت
رغم أنه ھرب منه وأغضبه، لكن الله في الله على يونان 

) ٢: ٣حب " (الرَّحْمَةَ فيِ الْغَضَبِ اذْكُرِ  "الغضب يذكر الرحمة 
 لقد ابتلع الحوت. كان من مراحم الله على يونان لم يفن

كما أمره الرب ولم يأكله بأسنانه، وبمعجزة حفظ الله  يونان
يونان من أن يھضم بعصارات معدة الحوت، كما حفظه من أن 
يموت بسبب حرارة جوف الحوت، وأيضاً حفظه من أن يختنق 

قد قصد الله أن يؤدب يونان ويعيده ل. وھو داخل بطن الحوت
فحفظه ليكون كارزاً ناجحاً لنينوى،  إلى خدمته 0 أن يميته،

فإذا ما وصلت أھل نينوى أنباء ھذه المعجزة التي تمت 
  .يونان آية لھم إنقاذAنقاذه أدت إلى نجاح كرازته ويكون 

  ا�صحاح الثاني
: وَقَالَ ٢جَوْفِ الْحُوتِ،  فَصَلَّى يُوناَنُ إلِىَ الرَّبِّ إلِھِهِ مِنْ ١

، فَاسْتَجَابنَيِ« صَرَخْتُ مِنْ جَوْفِ . دَعَوْتُ مِنْ ضِيقِي الرَّبَّ
[نََّكَ طرََحْتَنيِ فيِ الْعُمْقِ فيِ ٣. الْھَاوِيةَِ، فَسَمِعْتَ صَوْتيِ

جَازَتْ فَوْقيِ جَمِيعُ تيََّارَاتكَِ . قَلْبِ الْبِحَارِ، فَأحََاطَ بيِ نھَْرٌ 
وَلكِنَّنيِ أعَُودُ . قَدْ طُردِْتُ مِنْ أمََامِ عَيْنَيْكَ : فَقُلْتُ ٤. جكَِ وَلجَُ 

. قَدِ اكْتَنَفَتْنيِ مِياَهٌ إلِىَ النَّفْسِ ٥. أنَْظُرُ إلِىَ ھَيْكَلِ قُدْسِكَ 
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نزََلْتُ إلِىَ أسََافلِِ ٦. الْتَفَّ عُشْبُ الْبحَْرِ برَِأْسِي. أحََاطَ بيِ غَمْرٌ 
ثُمَّ أصَْعَدْتَ مِنَ الْوَھْدَةِ . اليِقُ ا[رَْضِ عَليََّ إلِىَ ا[بَدَِ مَغَ . الْجِباَلِ 

، ٧. حَياَتيِ أيَُّھَا الرَّبُّ إلِھِي حِينَ أعَْيتَْ فيَِّ نفَْسِي ذَكَرْتُ الرَّبَّ
الََّذِينَ يُرَاعُونَ ٨. فَجَاءَتْ إلِيَْكَ ص2َتَيِ إلِىَ ھَيْكَلِ قُدْسِكَ 

ا أنَاَ فَبصَِوْتِ الْحَمْدِ أذَْبحَُ لكََ، ٩. تْرُكُونَ نعِْمَتَھُمْ أبَاَطِيلَ كَاذِبةًَ يَ  أمََّ
وَأمََرَ الرَّبُّ الْحُوتَ فَقَذَفَ .»للِرَّبِّ الْخ2َصَُ . وَأُوفيِ بمَِا نذََرْتُهُ 

  .يُوناَنَ إلِىَ الْبرَِّ 
اللذين  اAصحاحباستثناء العددين ا[ول وا[خير من ھذا 

صحاح يحتوي على لقصة، فإن باقي ا[يعتبران جزءاً من ا
ص2ة جميلة، أو ترنيمة تتكون من أفكار يونان وھو في بطن 

إن . الحوت، مع شكره للرب من أجل إنقاذه إياه من الموت
مادة ھذه الص2ة تكونت أثناء وجود يونان في بطن الحوت، 

ه، وأضاف إليھا جومن المحتمل أنه نظمھا شعراً بعد خرو
الرب لص2ته وإنقاذه، [نه يتكلم  استجابةعن بعض العبارات 

يسجل لنا الروح القدس . عن إنقاذ الرب له كشيء قد تم
فَصَلَّى يُوناَنُ إلِىَ الرَّبِّ إلِھِهِ مِنْ جَوْفِ " أن ا[ول العدد في 

ثُمَّ أصَْعَدْتَ " وفي العدد السادس يذكر يونان ). ١ع " (الْحُوتِ 
وھذا دليل على أن مركز " أيَُّھَا الرَّبُّ إلِھِي  مِنَ الْوَھْدَةِ حَياَتيِ

المؤمن ثابت أمام الله حتى وھو في حالة ضعفه، والرب 
يعترف بأنه إلھه، ومحبة الرب للمؤمن 0 تتغير ولو كان تحت 

وفي ھذا تشجيع لكل ضعيف وكل مرتد حتى يرجع . التأديب
" [نََّكَ أنَْتَ الرَّبُّ إلِھنا ھَا قَدْ أتَيَْنَا إلِيَْكَ، . "إلى الرب [نه إلھه

يذكر يونان كل ما قاله في ص2ته و0 ما طلبه   لم  ).٢٢: ٣ار (
من الرب، لكن يمكننا أن نفھم أنه قدم للرب خضوعه، وأعلن 
استعداده للذھاب إلى نينوى، فلو0 خضوع يونان ما سمع 

أفضل ) أي طاعته(الرب ص2ته، [ن الرب يسر باستماع صوته 
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يسر بالذبيحة، ويعتبر أن التمرد كخطية العرافة، وأن  مما
ھَلْ مَسَرَّةُ الرَّبِّ «: فَقَالَ صَمُوئيِلُ ٢٢"العتاد كالوثن والترافيم 

باَئحِِ كَمَا باِسْتمَِاعِ صَوْتِ الرَّبّ؟ِ ھُوَذَا ا0سْتمَِاعُ  باِلْمُحْرَقَاتِ وَالذَّ
بيِحَةِ، وَاAِصْغَاءُ أَ  [نََّ ٢٣. فْضَلُ مِنْ شَحْمِ الْكبِاَشِ أفَْضَلُ مِنَ الذَّ

[نََّكَ رَفَضْتَ . التَّمَرُّدَ كَخَطِيَّةِ الْعِرَافَةِ، وَالْعِنَادُ كَالْوَثنَِ وَالتَّرَافيِمِ 
ويقول ). ٢٣، ٢٢: ١٥صم ١" (ك2َمََ الرَّبِّ رَفَضَكَ مِنَ الْمُلْكِ 

مز " (سْتَمِعُ ليَِ الرَّبُّ إنِْ رَاعَيْتُ إثِْمًا فيِ قَلْبِي 0َ يَ ١٨: "المرنم
١٨: ٦٦ .(  

كما يمكننا أن نفھم أن يونان طلب من الرب إنقاذه من 
وفي ھذه الص2ة يذكر يونان أمرين . الموت في جوف الحوت

  :ھما
  . الضيق وما صاحبه من يأس وشعور بغضب الله –أ 

  .الص2ة وما صاحبھا من رجاء وإيمان في استجابة الله –ب 

  أ
قي من جوف من ضي – ١

  .الھاوية
  
[نك طرحتني في العمق  – ٢

في قلب البحار فأحاط بي 
جازت فوقي جميع . نھر

فقلت قد . تياراتك ولججك
  .طردت من أمام عينيك

قد اكتنفتني مياه إلى  – ٣
التف . أحاط بي غمر. النفس

نزلت . عشب البحر برأسي
مغاليق . إلى أسافل الجبال

  ب
. دعوت الرب فاستجابني

  .صرخت فسمعت صوتي
  

ولكنني أعود أنظر إلى ھيكل 
  .قدسك

  
  

ثم أصعدت من الوھدة حياتي 
  .أيھا الرب إلھي

  
ذكرت الرب فجاءت إليك 

  .ص2تي إلى ھيكل قدسك
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يتكلم يونان عن الضيق خمس مرات مما يدل على أن الضيق 
كان شديداً عليه، وفي كل مرة يذكر أنه لجأ إلى الله الذي 

يمانه إيستجيب الص2ة، ولجأ إلى رحمته المنقذة، وعبر عن 
إنھا قطعة شعرية جميلة تسير بنظام . الله استجابةفي 
ن الضيق ھو الذي جعله يصلي بل ويصرخ يذكر يونان أ. بديع

إلى الله، ويصف ھذا الضيق بأنه كان كافياً أن يقوده إلى موت 
محقق، [نه يشبه جوف الحوت بجوف الھاوية، والھاوية ھي 

،  "مكان أرواح الموتى أو جوف القبر  دَعَوْتُ مِنْ ضِيقِي الرَّبَّ
ع " (ةِ، فَسَمِعْتَ صَوْتيِصَرَخْتُ مِنْ جَوْفِ الْھَاوِيَ . فَاسْتَجَابنَيِ

وقد فھم يونان أن الله ھو الذي أدخله في ھذا الضيق  ).٢
[نََّكَ طرََحْتَنيِ ٣"وھو الذي طرحه في العمق في قلب البحار 

 اAصحاحمع أنه يذكر في ) ٣ع " (فيِ الْعُمْقِ فيِ قَلْبِ الْبِحَارِ 
ة لم الذين طرحوه في البحر، فالبحار ا[ول أن البحارة ھم

ثم . يكونوا سوى أدوات في يد الله ينفذون حكمه على يونان
ج جالتي جازت فوقه ھي تيارات ول جيذكر أن التيارات واللج

 "لتضايقه وتھدده إذ يقول  أرسلھاالله أي أن الله ھو الذي 
 ).٣ع " (جَازَتْ فَوْقيِ جَمِيعُ تيََّارَاتكَِ وَلجَُجكَِ . فَأحََاطَ بيِ نھَْرٌ 

العبارة قالھا كاتب المزمور الثاني وا[ربعين في  ونفس ھذه
العدد السابع ليعبر بھا بالمعنى المجازي عن الضيق الذي 

  .ا[رض عليّ إلى ا[بد
  .ن أعيت فيّ نفسيحي – ٤
  
الذين يراعون أباطيل  – ٥

  .كاذبة يتركون نعمتھم
  

. أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك
للرب . ى بما نذرتهوأوف

  .الخ2ص
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كان يجوز فيه، ووجد يونان أنه من المناسب أن يستعير ھذه 
العبارة ليعبر بھا عن تيارات ولجج البحر التي جازت فوقه 

ماق حرفياً وھو في بطن الحوت، الذي كان ينزل إلى ا[ع
بحثاً عن الطعام فتجوز فوقه ھذه التيارات واللجج، فما قاله 

طبقه يونان على  وا0ستعارةداود النبي من باب التشبيه 
ويشكو يونان من فيضانات مياه البحر . نفسه إذ تم فيه حرفياً 

التي كانت تحيط به وتجري فوقه دائماً كمياه النھر في 
  .تتابعھا

يه، وظن أن الله قد طرده من لع وقد شعر يونان بغضب الله
حضرته ولم يعد يعترف به أو يرحمه، وھذا الشعور ھو غاية 

). ٤ع " (قَدْ طُردِْتُ مِنْ أمََامِ عَيْنَيْكَ : فَقُلْتُ ٤"البؤس والتعاسة 
يواصل يونان وصف الضيق الذي جاز فيه فيذكر أن المياه قد 

ذ في نفسيته إ وأثرتلى النفس أي ھددت حياته إاكتنفته 
" قَدِ اكْتَنَفَتْنيِ مِياَهٌ إلِىَ النَّفْسِ ٥"رأى فيھا غضب الله عليه 

ذا أمكنه إكما ذكر أنه قد أحاط بي غمر، فحتى ). ٥ع (
أحََاطَ  "الخروج من سجنه فإن الغمر الذي يحيط به سيھلكه 

وشكا يونان من أن عشب البحر الذي كان ). ٥ع " (بيِ غَمْرٌ 
سه وكاد يخنقه وھو في معدة يلتھمه الحوت قد التف برأ

وذكر أنه نزل إلى ). ٥ع " (الْتَفَّ عُشْبُ الْبحَْرِ برَِأْسِي "الحوت 
الجبال التي كانت تمتد من البر إلى أعماق البحر  أسافل

ع " (نزََلْتُ إلِىَ أسََافلِِ الْجِباَلِ ٦"حيث كان يذھب به الحوت 
إذ يصور وظن أنه 0 رجاء في عودته للحياة مرة أخرى ). ٦

ويذكر أنھا قد ) أقفالأي (ا[رض كلھا سجناً له مغاليق 
الجبال وأنه لن يستطيع أن   أسافلأغلقت عليه وھو في 

مَغَاليِقُ " يخرج من ھذا السجن ويعود إلى أرض ا[حياء 
. كما ذكر أن نفسه أعيت فيه) ٦ع " (ا[رَْضِ عَليََّ إلِىَ ا[بَدَِ 
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حِينَ أعَْيتَْ فيَِّ نفَْسِي ٧"لقد ذابت نفسه وخارت كل قواه 
راعي أباطيل كاذبة  نفسه على أنه ووبخ" ذَكَرْتُ الرَّبَّ 

أي ). ٨ع " (الََّذِينَ يُرَاعُونَ أبَاَطِيلَ كَاذِبةًَ يتَْرُكُونَ نعِْمَتَھُمْ ٨"
يتركون الرحمة التي أعدھا الله لھم، ولعله كان يقصد بذلك 

أباطيل كاذبة، أي أنھا لم أنھا . تدبيراته للھروب من وجه الرب
تنجح ولم تنفعه بشيء بل تسببت في تركه رحمة الله 
ونعمة رضائه عليه وأوقعته تحت التأديب، أو لعله كان يقصد 

له في أن يتراجع الرب عن قصده ابا[باطيل الكاذبة آم
بخصوص توصيل اAنذار إلى أھل نينوى، أو آماله في أن يختار 

مال خابت ولم تتحقق ھذه ا'. ه المھمةالله نبياً آخر غيره لھذ
  .بل تسببت في وقوعه تحت التأديب

وھو  ... )الذي يراعون أباطيل كاذبة (يونان قال ھذه العبارة 
في جوف الحوت حيث لم يكن معه أحد من البشر يسمع 
ھذه الص2ة، ولذلك 0 يمكن أن يكون قصد يونان من ھذه 

كي عن البحارة وآلھتھم العبارة أن ينصح ا'خرين، و0 أن يح
الباطلة التي لم تنفعھم عندما صرخوا إليھا كما ذكر بعض 

ھذه العبارة كانت جزءاً من ص2ته إلى الرب، و0 . المفسرين
0 نفسه من جھة أفكاره ومحاولته إيمكن أن يقصد بھا 

خابت آماله وفشلت محاولته في  لقد، الھروب من الرب
من رضاء الرب عليه، الھروب، ولم يحصد سوى حرمانه 

واختبار يونان ھذا قد يتكرر معنا نحن، . ووقوعه تحت التأديب
فإننا إذا راعينا ا[باطيل الكاذبة ف2بد أن نحصد نتيجة ذلك 

  . وھو أننا نترك نعمتنا
أي  ا[صنامأو قد يكون يونان قد قصد با[باطيل الكاذبة 

ن التي ا'لھة الباطلة وذلك [ن سفر التثنية يصف ا[وثا
ذَبحَُوا [وَْثاَنٍ ليَْسَتِ ٧"عبدھا بنو إسرائيل با[صنام الباطلة 
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'لھَِةٍ لمَْ يعَْرِفُوھَا، أحَْدَاثٍ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قَرِيبٍ لمَْ يرَْھَبْھَا . اللهَ 
. ھُمْ أغََارُونيِ بمَِا ليَْسَ إلِھًا، أغََاظوُنيِ بأَِباَطِيلھِِمْ ٢١... آباَؤُكُمْ 

ةٍ غَبِيَّةٍ أُغِيظُھُمْ فَأَناَ أُ  : ٣٢تث " (غِيرُھُمْ بمَِا ليَْسَ شَعْباً، بأُِمَّ
أبَْغَضْتُ الَّذِينَ يُرَاعُونَ أبَاَطِيلَ ٦) "٦: ٣١مز (وكذلك ).٢١، ١٧

ا أنَاَ فَعَلىَ الرَّبِّ توََكَّلْتُ . كَاذِبةًَ  ؟ وفي ھذه الحالة يكون " أمََّ
الذين يعبدون  يونان قد قصد أن يقارن بين عبادة أولئك

ا[صنام وبين عبادته ھو للرب، مثلما فعل يشوع بن نون إذ 
، ١٥"قال للشعب  وَإنِْ سَاءَ فيِ أعَْيُنكُِمْ أنَْ تعَْبُدُوا الرَّبَّ

ا أنَاَ وَبيَْتِي فَنَعْبُدُ ... فَاخْتَارُوا [نَْفُسِكُمُ الْيوَْمَ مَنْ تعَْبُدُونَ  وَأمََّ
قارن داود بين ما عمله الذين  وكما). ١٥: ٢٤يش " (الرَّبّ 

أسرعوا وراء آخر وبيت اختياره ھو الرب نصيباً له غذ قال 
الرَّبُّ نصَِيبُ ٥...تكَْثُرُ أوَْجَاعُھُمُ الَّذِينَ أسَْرَعُوا وَرَاءَ آخَرَ ٤"

) ٦: ٣١مز (وكذلك ما قاله في ) ٥، ٤: ١٦مز " (قسِْمَتِي
وفي ترجمة أخرى " (يلَ كَاذِبةًَ أبَْغَضْتُ الَّذِينَ يُرَاعُونَ أبَاَطِ ٦"

ا أنَاَ فَعَلىَ الرَّبِّ ) الباطلة ل�صنامأبغضت المتعبدين  أمََّ
. [نََّهُ ھُوَذَا الْبُعَدَاءُ عَنْكَ يبَيِدُونَ ٢٧"وآساف أيضاً قال ". توََكَّلْتُ 

ا أنَاَ فَا0قْتِرَابُ إلِىَ اللهِ حَسَنٌ لي٢٨ِ ). ٢٨، ٢٧: ٧٣مز " (أمََّ
الََّذِينَ يُرَاعُونَ أبَاَطِيلَ كَاذِبةًَ يتَْرُكُونَ ٨"نا يقول أن ويونان ھ

ا أنَاَ فَبصَِوْتِ ٩. )أي الذين يبجلون ا'لھة الباطلة( نعِْمَتَھُمْ  أمََّ
إن الذين : وكأنه يقول للرب).٩، ٨: ٢يونان " (الْحَمْدِ أذَْبحَُ لكََ 

نھم الباطلة ويتركونك يا رب ھم مساكين [ ا'لھةيعبدون 
صراري أن أتعبد لك إيتركون مصدر نعمتھم أما أنا فإن قراري و

وأقدم لج2لك ذبيحة الحمد [نك مصدر نعمتي الذي 0 
  .عنه استغنىستطيع أن أ

وث2ث ليال في جوف الحوت قبل أن  أيامقضى يونان ث2ثة 
ا الرَّبُّ فَأعََدَّ حُوتاً عَظِيمًا ليِبَْتَلِعَ ١٧"يصلي إلى الرب  . يُوناَنَ  وَأمََّ



 تفسير سفر يونان

 

٣٣ 

 

: ١ص" (فَكَانَ يُوناَنُ فيِ جَوْفِ الْحُوتِ ث2َثَةََ أيََّامٍ وَث2َثََ ليَاَل
 حينئذ"  فصلى يونان"الثاني  اAصحاحإذ يذكرني أول ) ١٧

يونان في الص2ة [نه تأخر  تأخرلقد . صلى أو بعد ذلك صلى
 ملألقد ظل عنيداً يقاسي ويت. والرجوع إلى الربفي الخضوع 

السجن المظلم في جوف الحوت، ومن الوحدة القاسية،  من
، ومن الحرارة الشديدة في جوف  ومن الجوع والعطش

، تلك التي ) وھو يسبح(الحوت، ومن حركات الحوت العنيفة 
كانت تلقيه يميناً ويساراً، أو تقلبه رأساً على عقب فتصيبه 

 بأيةنعم وث2ث ليال، فلم ي بالدوار طوال الوقت لمدة ث2ثة أيام
راحة، ولو0 أن اشتد عليه الضيق وأعيت فيه نفسه وكاد 
يغمى عليه، بل كاد يلفظ أنفاسه ا[خيرة إذ واجه الموت 

) ٢ع " (جوف الھاوية"جھاً لوجه، الشيء الذي يصفه بأنه و
) ٢ع " (دَعَوْتُ مِنْ ضِيقِي" لو0 كل ذلك لما صرخ إلى الرب 

يونان وھو تحت  )٧ع " (كَرْتُ حِينَ أعَْيتَْ فيَِّ نفَْسِي ذَ ٧"
التأديب ظن أنه طرد من أمام عيني الرب وأن ا[رض مغلقة 

لم تحدث . له في الحياة أمللى ا[بد و0 إ أمامهبمغاليق 
فقد أمامه سابقة واحدة أن خرج شخص حياً من جوف حوت، 

لى معجزة، لكن كيف ينتظر يونان معجزة إكان ا[مر يحتاج 
ته وأغضبه؟ لقد بدا يغرق في بالوعة له قد ترك خدمإمن 

قَدْ ترََكَنيِ  "اليأس وظن أن الله تركه مثل صھيون التي قالت 
، وَسَيدِِّي نسَِينَيِ ھذه أوھام عدم  )١٤: ٤٩إش " (الرَّبُّ

يمانه أن يغلب إلنفسه واستطاع ب أفاقاAيمان، لكن بعد ذلك 
ذ لى الرب ووثق أنه سيرحمه وعندئإھذه ا[وھام، فصرخ 

وثق أنه . سيعود ينظر إلى ھيكل قدسه أي ھيكله المقدس
سوف ينظر إلى جمال الرب ويتفرس . سوف يحيا ويسبح الله

أنَْ : وَاحِدَةً سَأَلْتُ مِنَ الرَّبِّ وَإيَِّاھَا ألَْتَمِسُ ٤"في ھيكله 
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الِ أسَْكُنَ فيِ بيَْتِ الرَّبِّ كُلَّ أيََّامِ حَياَتيِ، لكَِيْ أنَْظُرَ إلِىَ جَمَ 
سوف يتمتع ). ٤: ٢٧مز " (الرَّبِّ، وَأتَفََرَّسَ فيِ ھَيْكَلهِِ 
والرجل الصالح 0 يود . المقدسة بالشركة مع الله في فرائضه
لتَِحْيَ نفَْسِي وَتسَُبحَِّكَ، ١٧٥"أن يحيا إ0 لھذا الغرض 

حزقيا الملك أن  أرادعندما . )١٧٥: ١١٩مز " (وَأحَْكَامُكَ لتُِعِنيِّ
مَا ھِيَ الْع2َمََةُ أنَيِّ أصَْعَدُ إلِىَ بيَْتِ « لأشفائه س يتأكد من

كانت الغاية التي تمنى الصحة من  )٢٢: ٣٨إش ( .»الرَّبّ؟ِ
  .أجلھا أن يصعد إلى بيت الرب ويتعبد له

ص2ته بصيغة الماضي وأنقذ " استجاب"يذكر يونان أن الرب 
موت، أنقذه من خطر ال أيحياته، ) أي الفساد(من الوھدة 

Aثُمَّ أصَْعَدْتَ  "يمان أن ا0ستجابة قد تمت فع2ً [نه تيقن با
ويختم يونان قصة ). ٦ع " (مِنَ الْوَھْدَةِ حَياَتيِ أيَُّھَا الرَّبُّ إلِھِي

ص2ته بأنه قدم ذبيحة حمد للرب اعترافاً بجميل الرب الذي 
ا أنَاَ فَبصَِوْتِ الْحَمْ ٩"استجاب ص2ته وأنقذ حياته  " دِ أذَْبحَُ لكََ أمََّ

كان ا0عتراف بجميل الرب يعبر عنه بتقديم ذبيحة �، ). ٩ع (
وكان مقدم الذبيحة 0 يقدمھا عوضاً عن نفسه بل ع2مة 
. على نفسه، ويونان ا'ن يعبر عن ھذه الذبيحة بصوت الحمد

) ٢: ١٤ھو " (عُجُولَ شِفَاھِنَا "ويعبر عنھا ھوشع النبي بأنھا 
" ثمََرَ شِفَاهٍ  "تب الرسالة إلى العبرانيين بأنھا ويعبر عنھا كا

وكاتب المزمور الخمسين يعبر أيضاً عن الحمد  )١٥: ١٣عب (
: ٥٠مز " (ذَابحُ الْحَمْدِ يُمَجّدُِني٢٣ِ"بأنه ذبيحة وأنه يمجد الله 

٢٣.(  
" بعد تقديم يونان ذبيحة الحمد يذكر أنه سيوفي بما نذره 

ولعل النذر الذي نذره وھو في جوف  )٩ع " (وَأُوفيِ بمَِا نذََرْتهُُ 
الحوت كان أن يذھب إلى نينوى ليُنادي [ھلھا برسالة الرب 

رة في المزمور كولقد تمم الوصية المذ. إن ھو أنقذه
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مز " (اذِْبحَْ ِ� حَمْدًا، وَأوَْفِ الْعَليَِّ نذُُورَكَ ١٤" أيضاالخمسين 
سيأتيه ) اAنقاذأي (ثم يذكر يونان أيضاً أن الخ2ص . )١٤: ٥٠

فھو وحده القادر أن ) ٩ع " (للِرَّبِّ الْخ2َصَُ  "من عند الرب 
. يخلص من كل خطر مھما اشتد ومن كل ضيق مھما عظم

يُنْقِذُھُمْ . وَيُعِينُھُمُ الرَّبُّ وَيُنَجّيِھِمْ ٤٠"يخلص من يحتمون به 
ن2حظ ). ٤٠: ٣٧مز " (بهِِ مِنَ ا[شَْرَارِ وَيُخَلصُِّھُمْ، [نََّھُمُ احْتَمَوْا 

أن يونان عندما كان في السفينة نام دون أن يصلي، ولكنه 
. وھو في جوف الحوت صلى بسبب الضيق الذي كان فيه
. يونان الذي ھرب من وجه الرب جعله الضيق يھرب إلى الرب

الرب يدخل المؤمن في الضيقات لكي يوقظه ويقوده إلى 
ادْعُنِي فيِ "َفي يوم الضيق والرب يشجعنا أن ندعوه . الص2ة

يقِ أُنْقِذْكَ فَتُمَجّدَِنيِ إن كنا بسبب ) ١٥: ٥٠مز " (يوَْمِ الضِّ
خطايانا نجلب على أنفسنا المتاعب لكننا عندما نصلي 

إن إلھنا إله عجيب . وإخ2ص فإن الرب يستجيب لنا بإتضاع
فھو يسمع حتى الھمسات الضعيفة الصادرة من العمق في 

الله يسمع الص2ة مھما بعد المكان الذي صدرت . قلب البحار
معت ص2ة يونان في أعلى السماوات رغم أنھا لقد سُ . منه

قدمت من أعماق البحر، [ن الص2ة الخارجة من القلب 0بد 
أن تصعد إلى الله في ھيكل قدسه، و0 يوجد ما يعوق وصول 

ان إلى لقد صرخ يون. الص2ة إلى الله إ0 الخطية وعدم اAيمان
الله في عطفه تحنن على يونان . الله لكنه لم يصرخ عبثاً 

 "أنه سامع الص2ة الذي إليه يأتي كل بشر . وقبل ص2ته
، فَجَاءَتْ إلِيَْكَ ص2َتَيِ إلِىَ ھَيْكَلِ قُدْسِكَ   )٧ع " (ذَكَرْتُ الرَّبَّ

لقد تأخر يونان في الص2ة لكن الله لم يتأخر في ا0ستجابة 
ما أفظع  )١٠ع " (الرَّبُّ الْحُوتَ فَقَذَفَ يُوناَنَ إلِىَ الْبرَِّ  وَأمََرَ ١٠"

قساوة قلب اAنسان التي ظھرت في عصيان يونان، وما 
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غفرانه وصفحه عن معصية  أعظم رحمة الله التي ظھرت في
[نََّ الَّذِي يُحِبُّهُ الرَّبُّ ٦"في تأديبه له  أيضايونان، كما ظھر 

بُهُ، وَيجَْلِ  والتأديب بركة في ) ٦: ١٢عب " (دُ كُلَّ ابْنٍ يقَْبلَهُُ يُؤَدِّ
  .حياة المؤمن، فقد أعاد التأديب يونان إلى الله وإلى الرسالة

لقد استجاب الرب ص2ة يونان وأنقذه من الموت في جوف 
. الحوت، وتكلم الرب مع الحوت وأمره أن يقذف يونان إلى البر

تكلم مع يونان في جوف م الرب مع الحوت ولم يللكن لماذا تك
  الحوت رغم أنه استجاب ص2ته؟

نقرأ في اAصحاح الخامس من إنجيل يوحنا أن الرب  – ١
احْمِلْ سَرِيرَكَ . قُمِ  "يسوع قال لمريض بركة بيت حسدا 

: ٥يو " (فَحَا0ً برَِئَ اAِنْسَانُ وَحَمَلَ سَرِيرَهُ وَمَشَى٩. »وَامْشِ 
ھَا أنَْتَ «:هُ يسَُوعُ فيِ الْھَيْكَلِ وَقَالَ لهَُ بعَْدَ ذلكَِ وَجَدَ ١٤" )٩، ٨

 ).١٤: ٥يو " (»قَدْ برَِئْتَ، ف2ََ تخُْطِئْ أيَْضًا، لئ2ََِّ يكَُونَ لكََ أشََرُّ 
كما نقرأ في اAصحاح الثامن من نفس اAنجيل أن الرب 

ياَامْرَأةَُ، أيَْنَ ھُمْ «يسوع قال للمرأة التي أمسكت في زنا 
0َ أحََدَ، «: فَقَالتَْ ١١» لْمُشْتَكُونَ عَليَْكِ؟ أمََا دَانكَِ أحََدٌ؟أُولئكَِ ا
اذْھَبِي و0ََ تخُْطِئيِ . و0ََ أنَاَ أدَِينُكِ «:فَقَالَ لھََا يسَُوعُ . »!ياَ سَيدُِّ 

0 تخطئ "فبعد الغفران ھناك تنبيه  ).١١، ١٠: ٨يو (» أيَْضًا
لرب عن أن يكلم يونان وھو في بطن ولعل صمت ا" أيضا

  .الحوت كان يعني ھذا التنبيه بأن 0 يخطئ أيضاً 
ولعل صمت الرب عن أن يكلم يونان كان نوعاً من  – ٢

العتاب [ن الله يحزن عندما نخطئ إليه، فعندما رأى الرب أن 
حزن الرب أنه عمل ... شر اAنسان قد كثر في ا[رض 

وَرَأىَ الرَّبُّ أنََّ شَرَّ ٥"قلبه  في وتأسفاAنسان في ا[رض 
اAِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فيِ ا[رَْضِ، وَأنََّ كُلَّ تصََوُّرِ أفَْكَارِ قَلْبِهِ إنَِّمَا ھُوَ 

فَحَزِنَ الرَّبُّ أنََّهُ عَمِلَ اAِنْسَانَ فيِ ا[رَْضِ، ٦. شِرِّيرٌ كُلَّ يوَْمٍ 
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فَ فيِ قَلْبِهِ  عندما أخطأ داود خطيته و ).٦، ٥: ٦تك " (وَتأََسَّ
لمَِاذَا احْتَقَرْتَ ك2َمََ الرَّبِّ ٩"المشھورة أرسل الرب يعاتبه قائ2ً 

رَّ فيِ عَيْنَيْهِ  أنََّكَ قَدْ جَعَلْتَ بھِذَا ا[مَْرِ أعَْدَاءَ ..... لتَِعْمَلَ الشَّ
  ).١٤، ٩: ١٢صم ٢" (الرَّبِّ يشَْمَتُونَ 

ك الوقت قد حكم على وربما [ن يونان لم يكن إلى ذل – ٣
ذاته تماماً، فقد نبع من قلبه غضب وغيظ من الله بسبب 

[ھل نينوى، كما أن يونان كان 0 يزال  أعطيترحمة الله التي 
نينوى، وغير راغب في نجاتھم، وكل  أھلغير مشفق على 

ھذا سبب حزناً شديداً لقلب الله، وظھر ھذا الحزن في عدم 
فالرب  ن إلى البر كما أمره الرب،قذف الحوت يونا. ك2مه معه

صاحب السلطان على كل الخليقة، فالطبيعة والحيوانات كلھا 
تحت أمر الرب يستخدمھا كما يشاء ويتمم بھا  مقاصده، 
وھي جميعھا طوع أمره، ولكن اAنسان ھو الذي يصم أذنيه 

.... حِظُ اAِنْسَانُ اللهَ يتََكَلَّمُ مَرَّةً، وَباِثْنَتَيْنِ 0َ ي2َُ "عما يقوله الله 
: ٣٣أي " (حِينَئذٍِ يكَْشِفُ آذَانَ النَّاسِ وَيخَْتمُِ عَلىَ تأَْدِيبھِِمْ ١٦
١٦، ١٤.(  

لقد تحمل !! ماذا حصد يونان من جراء عصيانه وھروبه؟
مشقة السفر إلى يافا، وضاع منه وقت كان يجب أن يفتديه، 

 البحارة، ولم يحصد من ھروبهوضاعت منه كرامته وسط 
سوى التأديب القاسي، وإذ قذفه الحوت إلى البر عاد من 
حيث بدأ، و0بد أنه كان ضعيفاً ھزي2ً متھالكاً شاحب الوجه 

كما أنه اضطر . من الجوع والعطش وا[لم أيامبعد ث2ثة 
بالوحي اAلھي أن يحكي لنا قصة ھروبه المخجلة وعصيانه 

ه في كل عبرة لكل ا[جيال التي أتت بعد فأصبحالمعيب، 
ون2حظ أن يونان كان دارساً . مكان يصل إليه الكتاب المقدس

لكلمة الله وأنه كان يختزنھا في قلبه وفي ذھنه، ولذلك لجأ 
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فأمدته بالعبارات المناسبة لحالته من سفر  إلى ذاكرته
المزامير الذي يقدم لنا كثيراً من اختبارات المؤمنين وصلواتھم 

وھا، ونحن يحسن بنا أن نردد في أوقات الضيق التي اجتاز
شكاوي وصلوات القديسين الذين كانوا قبلنا والتي رفعوھا 

  .في ظروف مماثلة لكي نتعزى وسط متاعبنا
وفيما يلي ص2ة يونان وبعد كل عبارة منھا ا0قتباس 

  .وموضعه
، فَاسْتَجَابنَيِ"  -  ) ٢ع " (دَعَوْتُ مِنْ ضِيقِي الرَّبَّ

 )١: ١٢٠مز " (قِي صَرَخْتُ فَاسْتَجَابَ ليِإلِىَ الرَّبِّ فيِ ضِيْ ١"
 ) ٣ع " ([نََّكَ طرََحْتَنيِ فيِ الْعُمْقِ فيِ قَلْبِ الْبِحَارِ ٣" -

مز " (وَضَعْتَنيِ فيِ الْجُبِّ ا[سَْفَلِ، فيِ ظلُمَُاتٍ، فيِ أعَْمَاق٦"
٦: ٨٨(  
 

 )٣ع " (جَازَتْ فَوْقيِ جَمِيعُ تيََّارَاتكَِ وَلجَُجكَِ "  -
: ٤٢مز ) (أو جازت عليّ " (تيََّارَاتكَِ وَلُجَجكَِ طمََتْ عَليََّ  كُلُّ "  
٧(  

 )٤ع " (قَدْ طُرِدْتُ مِنْ أمََامِ عَيْنَيْكَ : فَقُلْتُ ٤" -
امِ «: وَأنَاَ قُلْتُ فيِ حَيْرَتي٢٢ِ"  إنِيِّ قَدِ انْقَطعَْتُ مِنْ قُدَّ

  )٢٢: ٣١مز " (»عَيْنَيْكَ 
 )٥ع " (لىَ النَّفْسِ قَدِ اكْتَنَفَتْنيِ مِياَهٌ إِ ٥" -

  )١: ٦٩مز " ([نََّ الْمِياَهَ قَدْ دَخَلتَْ إلِىَ نفَْسِي" 
  )٦ع " (أصَْعَدْتَ مِنَ الْوَھْدَةِ حَياَتيِ"  -

، أصَْعَدْتَ مِنَ الْھَاوِيةَِ نفَْسِي٣" أحَْييَْتَنيِ مِنْ بيَْنِ . ياَ رَبُّ
  )٣: ٣٠مز " (الْھَابطِِينَ فيِ الْجُبِّ 

، فَجَاءَتْ إلِيَْكَ ص2َتَيِ حِينَ أعَْيَ ٧" - تْ فيَِّ نفَْسِي ذَكَرْتُ الرَّبَّ
 )٧ع " (إلِىَ ھَيْكَلِ قُدْسِكَ 
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، وَإلِىَ إلِھِي صَرَخْتُ، فَسَمِعَ مِنْ ٦" فيِ ضِيقِي دَعَوْتُ الرَّبَّ
امَهُ دَخَلَ أُذُنيَْهِ    )٦: ١٨مز " (ھَيْكَلهِِ صَوْتيِ، وَصُرَاخِي قُدَّ

 )٨ع " (اعُونَ أبَاَطِيلَ كَاذِبةًَ يتَْرُكُونَ نعِْمَتَھُمْ الََّذِينَ يُرَ ٨" -
 )٦: ٣١مز " (أبَْغَضْتُ الَّذِينَ يُرَاعُونَ أبَاَطِيلَ كَاذِبةًَ ٦"

  )٩ع " (للِرَّبِّ الْخ2َصَُ "  -
  )٨: ٣مز " (للِرَّبِّ الْخ2َصَُ ٨"

  ا�صحاح الثالث
  :في ھذا ا[صحاح نجد

  ٢، ١في نينوى ع تجديد إرسالية يونان ليكرز  – ١
  ٤، ٣تجديد يونان نينوى بانق2بھا ع  – ٢
  ٩ – ٥توبة أھل نينوى وتذللھم ع  – ٣
  ١٠رجوع الله برحمته عن حكمه بإھ2ك نينوى ع  – ٤

  :تجديد إرسالية يونان ليكرز في نينوى: أو�ً 
قُمِ «٢: ثمَُّ صَارَ قَوْلُ الرَّبِّ إلِىَ يُوناَنَ ثاَنيِةًَ قَائِ(ً ١"

بْ إلِىَ نيِنَوَى الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ، وَناَدِ لھََا الْمُنَادَاةَ اذْھَ 
  )٢، ١: ٣يونان ( "»الَّتيِ أنَاَ مُكَلمُِّكَ بھَِا

لقد سبق أن ھرب يونان من توصيل رسالة الرب إلى أھل 
نينوى فألقى القبض عليه بواسطة الحوت، وبعد خضوعه 

من الموت الذي كان لقد نجا . وص2ته أخرجه الرب من سجنه
. لى أرض ا[حياء التي كان يبدو أنه قطع منھاإمھدداً به وعاد 

قُمِ اذْھَبْ إلِىَ «٢: ثُمَّ صَارَ قَوْلُ الرَّبِّ إلِىَ يُوناَنَ ثاَنيِةًَ قَائ2ًِ ١"
نيِنَوَى الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ، وَناَدِ لھََا الْمُنَادَاةَ الَّتِي أنَاَ مُكَلمُِّكَ 

في  .أي المناداة التي سوف يمليھا عليه) ٢، ١ع " (»ابھَِ 
المرة ا[ولى طلب الرب من يونان الذھاب إلى نينوى لينادي 
ضدھا دون أن يخبره بتفاصيل الرسالة التي يقولھا [ھلھا، 
ولكن في ھذه المرة طلب منه الذھاب إلى نينوى لينادي لھا 
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. ھناك بالرسالة التي سوف يكلمه بھا عندما يذھب إلى
يونان كان يعرف إلى أين يذھب ولكنه لم يكن يعرف الرسالة 

كان عليه أن يذھب أو0ً وعندما يصل إلى . التي سوف يبلغھا
ھناك سيكون الرب معه ويعطيه الرسالة التي ينبغي أن 

 "النبي إذ قال له الرب  أرمياوھذا يشبه ما حدث مع . يبلغھا
: ١٨إر " (ارِيِّ وَھُنَاكَ أُسْمِعُكَ ك2َمَِيقُمِ انْزِلْ إلِىَ بيَْتِ الْفَخَّ 

إلى بيت الفخاري كما أمره الرب صار  أرمياوعندما نزل  ).٢
ونحن عندما نطيع الرب ونذھب إلى المكان . إليه ك2م الرب

. الذي يأمرنا بالذھاب إليه فإنه ھناك يسمعنا الرب صوته
ه المكان ون2حظ أن الله يختار الخادم الذي يرسله، ويختار ل

 الذي يرسله إليه، كما يختار له الرسالة التي يتكلم بھا،
  .والخادم 0 يجب أن يقول للناس إ0 ما يأمره الرب به

مطلوباً من يونان أن يصرخ وينادي [ھل نينوى بصوت  نكا
الخادم . مرتفع ليبلغھم برسالة القضاء التي أعطاھا له الرب

[نه يقوم بتوصيل يجب أن يتوفر فيه الحماس وا0ھتمام 
رسالة خطيرة إلى نفوس خالدة على وشك الھ2ك بسبب 
الخطية وھم غافلون عن ھذا الھ2ك، والواعظ الذي ينقصه 
الحماس 0 يستطيع أن يوقظ النفوس الغافلة، ومن النادر أن 
يقبل الناس الحقائق التي نعلنھا لھم إذا كانت طريقتنا في 

ولكن الحماس . ميتھاإع2ن ھذه الحقائق توحي بعدم أھ
وا0ھتمام يختلفان عن الصراخ والضوضاء اللذين يظھر فيھما 
. ا0نفعال والتشنج أكثر مما يظھر فيھما تأثير الروح القدس

ويسأل البعض لماذا وھب الرب يونان فرصة ثانية للذھاب إلى 
نينوى بدل الفرصة التي ضيعھا وقد كان يمكن أن يستغنى 

الجواب ھو [ن الرب الطيب لم  .غيرهعنه ويرسل شخصاً آخر 
لقد سبق . يونان، [نه يحب يونان يشأ أن يضيع ا[جرة على
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قرر يونان إنھاء حياته وإنھاء خدمته عندما طلب من ن أ
البحارة أن يطرحوه في البحر لكن الرب في رحمته لم يرض 
ليونان أن تنتھي حياته وھو في حالة العصيان، و0 أن تنتھي 

موت في البحر وھو مھان، فأعد الرب حوتاً ليبتلعه خدمته بال
كان . لكي يحفظ حياته، ويرد نفسه، ويعيده إلى خدمته

يكفي أن الله صفح عن يونان وأنقذ حياته، لكن الله في نعمته 
أعاد تكليفه بالخدمة، كما رد داود النبأ بعد سقوطه ليعلم 

رُوحٍ مُنْتَدِبةٍَ رُدَّ ليِ بھَْجَةَ خ2َصَِكَ، وَبِ ١٢"ا[ثمة طرقه 
مز ( "فَأُعَلمَِّ ا[ثَمََةَ طرُُقَكَ، وَالْخُطاَةُ إلِيَْكَ يرَْجِعُونَ ١٣. اعْضُدْنيِ

وَأنَْتَ مَتَى  "وكما رد بطرس بعد إنكاره وقال له  )١٣، ١٢: ٥١
لقد أنكر بطرس الرب ث2ث  )٣٢: ٢٢لو " (رَجَعْتَ ثبَتِّْ إخِْوَتكََ 

رف المسيح، ولكن المسيح أعطاه مرات ولعن وحلف أنه 0 يع
ارْعَ ...أتَُحِبُّنيِ "فرصة ثانية، وأعاد تكليفه ث2ث مرات قائ2ً 

وأمامنا سؤال آخر، وھو، لماذا صار قول  ).١٧: ٢١يو " (غَنَمِي
الرب إلى يونان ثانية بأن يذھب إلى نينوى بعد خروجه من 

[ن  بطن الحوت؟ ألم تكن الدعوة ا[ولى كافية؟ والجواب ھو
يونان ربما كان محتاجاً إلى تشجيع فصار إليه صوت الرب 

نينوى ولكن ا[رجح أن الرب قصد من  ثانية أن يذھب إلى
صراره على توصيل إإعادة الدعوة ليونان أن يعلن له عن 

  .إلى أھل نينوى اAنذار
  :إب(غ يونان نينوى بانق(بھا: ثانياً 

. نَوَى بحَِسَبِ قَوْلِ الرَّبِّ فَقَامَ يُوناَنُ وَذَھَبَ إلِىَ ني٣ِ"
. أمََّا نيِنَوَى فَكَانتَْ مَدِينَةً عَظِيمَةً ِِ� مَسِيرَةَ ثَ(ثَةَِ أيََّامٍ 

فَابْتَدَأَ يُوناَنُ يدَْخُلُ الْمَدِينَةَ مَسِيرَةَ يوَْمٍ وَاحِدٍ، وَناَدَى ٤
  ).٤، ٣ع " (»بعَْدَ أرَْبعَِينَ يوَْمًا تنَْقَلِبُ نيِنَوَى«: وَقَالَ 
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فَقَامَ يُوناَنُ وَذَھَبَ إلِىَ ٣"فور إعادة الرب الدعوة ليونان 
في ھذه المرة لم يعاند  يونان ولم يھرب كما ). ٣ع " (نيِنَوَى

فعل في المرة السابقة، ولم يتراخ أو يتكاسل رغم بعد 
لقد تعلم الدرس . المسافة ورغم خطورة الرسالة على حياته

لقول  إطاعةأي " قول الرب بحسب"فقام وذھب إلى نينوى 
ا نيِنَوَى فَكَانتَْ مَدِينَةً عَظِيمَةً ِ�ِ . ". الرب ھذا التعبير ورد " (أمََّ
أي عظيمة جداً جداً، ) ١١: ٤، ٣: ٣، ٣:٢، ٢: ١مرات ص  أربع

وأول من بنى . شيء ينسب � العظيم فعندما يراد تعظيم
ورُ وَبنََى نيِنَوَى مِنْ تلِْكَ ا[رَْضِ خَرَجَ ١١"نينوى ھو أشور  أشَُّ

ولكن بعد ذلك أتى ملوك  )١١: ١٠تك " (وَرَحُوبُوتَ عَيْرَ وَكَالحََ 
ھا كثيراً من المباني العظيمة، ب وبنواعديدون وسعوا المدينة 

أعظم من مدينة بابل، بل  فأصبحتوبنوا سوراً عظيماً حولھا، 
أي  "أياممسيرة ث2ثة "العالم، وكانت  مدينة فيصارت أعظم 

أن يونان لم يكن يكفيه أقل من ث2ثة أيام لكي يجتاز شوارع 
المدينة الرئيسية ليذيع رسالته، [ن نينوى كانت متسعة 

  .جداً إذ كان طولھا عشرين مي2ً وعرضھا عشرة أميال
. وحالما وصل يونان إلى نينوى بدأ يذيع رسالته في الحال

بدأ خدمته لم يلجأ إلى فندق ليستريح من عناء السفر بل 
) ٤ع " (فَابْتَدَأَ يُوناَنُ يدَْخُلُ الْمَدِينَةَ مَسِيرَةَ يوَْمٍ وَاحِدٍ ٤"فوراً 

لعله دخل المدينة من أحد ا[بواب من الناحية الغربية وقضى 
فيھا يوماً واحداً وخرج من باب آخر في الناحية الشرقية، 

ه وأثناء سيره بالمدينة كان ينادي بالرسالة التي أعطاھا ل
لقد حصل يونان " بعَْدَ أرَْبعَِينَ يوَْمًا تنَْقَلبُِ نيِنَوَى" الرب وھي 

رشاد واضح من الرب ليعلن الغضب اAلھي على نينوى إعلى 
ومن المرجح أن يونان توسع في شرح . مدة أربعين يوماً  بعد

قد أغاظ الله اAله  رسالته [ھل نينوى وأخبرھم أن شرھم
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قع عقابه عليھم بقلب مدينتھم الحقيقي وحده، وأنه سيو
أن يونان أخبرھم بقصة  أيضاومن المرجح . يوماً  أربعينبعد 

، وقصة ھروبه، وما حدث للسفينة، Aنذارھمدعوة الله له 
وكيف طرحه البحارة في البحر، وبأن الله أعد حوتاً ابتلعه، وأنه 

في جوف الحوت، وأن الله حفظ حياته  أيامقاسى لمدة ث2ثة 
وت في جوف الحوت بمعجزة، وأنه إذ تاب عن عصيانه من الم

ب عنه وأمر الحوت فقذفه إلى البر، وأن الله روھروبه صفح ال
  .أعاد تكليفه بالذھاب إلى نينوى

ل البعض بأية لغة خاطب يونان أھل نينوى؟ عندما أويس
سنحاريب ملك أشور ربشاقي بجيش عظيم ليھدد  أرسل

مع الياقيم بن حلقيا الذي حزقيا ملك يھوذا، تكلم ربشاقي 
ساف المسجل باللغة آعلى البيت وشبنة الكاتب ويوآخ بن 

فَقَالَ ألَيِاَقيِمُ وَشَبْنَةُ وَيُوآخُ ١١"اليھودية أي العبرية، فقالوا له 
كَلمِّْ عَبيِدَكَ باِ[رََامِيِّ [نََّنَا نفَْھَمُهُ، و0ََ تكَُلمِّْنَا «: لرَِبْشَاقَى
ورِ باِلْيھَُودِيِّ  عْبِ الَّذِينَ عَلىَ السُّ : ٣٦إش " (فيِ مَسَامِعِ الشَّ

ويفھم من ھذا أن ا[شوريين كانوا يتكلمون باللغة  )١١
ا[رامية ولكن ربشاقي تكلم إلى عبيد حزقيا وإلى الشعب 

كما أن ألياقيم الذي على ، باللغة اليھودية فقد كان يعرفھا
عرفون اللغة البيت وشبنة الكاتب ويوآخ المسجل كانوا ي

ومن ا[رجح أن يونان كان يعرف . ا'رامية بجانب لغتھم العبرية
لغة أھل نينوى وھي اللغة ا'رامية فخاطبھم بھا، والدليل 

ومن . على ذلك أن سفر يونان يحوي بعض الكلمات ا'رامية
المحتمل أن يونان خاطبھم بلغته العبرية وكانوا يعرفونھا أو 

  .ا بنقل معنى رسالته إلى غيرھمكان بعضھم يعرفھا وقامو
  :توبة أھل نينوى وتذللھم –ثالثاً 
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٤٤ 

 

فَآمَنَ أھَْلُ نيِنَوَى باِِ� وَناَدَوْا بصَِوْمٍ وَلبَسُِوا ٥"
وَبلَغََ ا�مَْرُ مَلكَِ ٦. مُسُوحًا مِنْ كَبِيرِھِمْ إلِىَ صَغِيرِھِمْ 

هُ، وَتغََطَّى نيِنَوَى، فَقَامَ عَنْ كُرْسِيهِِّ وَخَلعََ رِدَاءَهُ عَنْ 
وَنوُدِيَ وَقيِلَ فيِ نيِنَوَى ٧. بمِِسْحٍ وَجَلسََ عَلىَ الرَّمَادِ 

�َ تذَُقِ النَّاسُ وَ�َ «: عَنْ أمَْرِ الْمَلكِِ وَعُظمََائهِِ قَائِ(ً 
. �َ ترَْعَ وَ�َ تشَْرَبْ مَاءً . الْبھََائمُِ وَ�َ الْبقََرُ وَ�َ الْغَنَمُ شَيْئًا

بمُِسُوحٍ النَّاسُ وَالْبھََائمُِ، وَيصَْرُخُوا إلِىَ اللهِ  وَلْيتََغَطَّ ٨
ةٍ، وَيرَْجِعُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ طرَِيقِهِ الرَّدِيئَةِ وَعَنِ  بشِِدَّ

لعََلَّ اللهَ يعَُودُ وَينَْدَمُ وَيرَْجعُ ٩الظُّلْمِ الَّذِي فيِ أيَْدِيھِمْ، 
  ). ٩ – ٥ع ( "عَنْ حُمُوِّ غَضَبهِِ فَ(َ نھَْلكَِ 

بعد أن نادى يونان [ھل نينوى بانق2ب المدينة، وبعد أن 
، ثم شروعه في Aنذارھمأخبرھم بقصة دعوة الرب له 

حياً  إخراجهالھروب وتأديب الرب له بواسطة الحوت، ثم 
فَآمَنَ ٥"بمعجزة من جوف الحوت، يذكر يونان أن أھل نينوى 

وحسب ) ٥ع " (مٍ وَلبَسُِوا مُسُوحًاأھَْلُ نيِنَوَى باِِ� وَناَدَوْا بصَِوْ 
 )٤١: ١٢مت " (تاَبُوا بمُِنَادَاةِ يُوناَنَ " تعبير الرب يسوع 

لقد كان الله عام2ً . ولندرس ا'ن كيف آمنوا با� وكيف تابوا
في قلوب أھل نينوى ليصدقوا معجزة إنقاذ يونان من الموت 

 حياً من جوف الحوت، وقد استخدم الله ھذه وإخراجه
المعجزة في قيادتھم إلى اAيمان به مثلما حدث مع البحارة 
إذ آمنوا بالرب إله السماء الذي صنع البر والبحر بعدما 

 إرسالأخبرھم يونان عنه، وبعدما رأوا بأنفسھم سلطانه في 
أھل نينوى  أماملم يصنع يونان . العاصفة وفي تھدئة البحر

لرسالة التي حملھا تؤيد ك2مه عن الله، وتؤيد ا معجزة واحدة
" إليھم، لكن يونان نفسه كان المعجزة، كما قال الرب يسوع 

لقد رأوا فيه صورة  )٣٠: ١١لو " (كَانَ يُوناَنُ آيةًَ [ھَْلِ نيِنَوَى



 تفسير سفر يونان

 

٤٥ 

 

مجسمة للمعجزة التي عملھا الله إذ أنقذه من الموت 
كانت . وث2ث ليال أياموأخرجه حياً من جوف الحوت بعد ث2ثة 

ان سبباً في إيمانھم با� وبصدق الرسالة التي معجزة يون
أي آمنوا  )٥: ٣يونان " (فَآمَنَ أھَْلُ نيِنَوَى باِ�ِ ٥"أبلغھم بھا 

أنه اAله الحقيقي الوحيد، وآمنوا أن الك2م الذي قاله يونان 
  .ھو ك2م الله، وصدقوا أن التھديد 0بد أن يتم

 وغضبه على كما رأوا في ھذه المعجزة أيضاً عدالة الله
يونان العاصي، ورأوا رحمته على يونان التائب، وھذا أعطى 

كما تأثروا من اھتمام . لھم رجاء في اللجوء إلى رحمة الله
على تحذيرھم إذ قبض على يونان الھارب  وإصرارهالله بھم 

ففھموا  .وأخضع إرادته وأنقذ حياته وأعاد تكليفه بتحذيرھم
دليل على مراحم الله، [ن الله لو  أيضاً أن مھلة ا[ربعين يوماً 

كان قاسياً [ھلكھم منذ زمان بسبب شرھم دون انتظار أو 
ون2حظ أن الرسالة التي أعطاھا الله ليونان ليبلغھا إلى  .إنذار
نينوى كانت رسالة غضب وتھديد بالھ2ك، ولم تكن  أھل

ربما [ن يونان لم . وعد بالرحمة أيتتضمن أية دعوة للتوبة أو 
يكن مستعداً أن يدعوھم إلى التوبة إذ لم يكن راغباً في 
حصولھم على رحمة الله بدليل أنه اغتم واغتاظ عندما تابوا 

فَغَمَّ ذلكَِ يُوناَنَ غَمًّا ١"لى الله وتمتعوا برحمته إورجعوا 
وربما قصد الله أن يقدم لھم ). ١: ٤ص" (شَدِيدًا، فَاغْتَاظَ 

لرسالة بعنف وتوقظ رسالة الغضب فقط لكي تھزھم ا
ومع أن يونان أبلغھم رسالة الغضب فقط  . ضمائرھم الغافلة

ولم يناد لھم بالتوبة إ0 أن مناداة يونان لھم كانت تؤدي إلى 
 إقناعھمالتوبة، [ن تحديد يوم لحلول العقاب ساعد على 

بصدق الرسالة وجديتھا، وبأنھا آتية من الله، [نه لم يكن 
ن يجرؤ على تحديد وقت بھذه الدقة ممكناً [ي إنسان أ
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٤٦ 

 

ولذلك فكر أھل نينوى في التوبة عن . يحدث فيه الدمار
وقد فعلوا ذلك أم2ً في أن . عليھم شرھم الذي أغضب الله

وھذا كان القصد . يرجع الله عن حمو غضبه ويشملھم برحمته
قبل تنفيذ  لقد أعطى الله لھم مھلة. من إنذار الله لھم
انوا يذللون أنفسھم ويصلحون طرقھم أم القصاص ليرى إن ك

الله بطيء الغضب وكثير الرحمة ولذلك أعطاھم مھلة . 0
وكانت فترة ا[ربعين يوماً فترة كافية للتفكير والتأمل . للتوبة

قد سببه  اAنذاروالتوبة والرجوع بعد الفزع الذي 0بد أن يكون 
  .لھم
ن التذلل وانكسار والصوم إع2ن ع) ٥ع " (وَناَدَوْا بصَِوْمٍ " 

) ٥ع " (وَلبَسُِوا مُسُوحًا مِنْ كَبِيرِھِمْ إلِىَ صَغِيرھِِمْ " النفس 
والمسوح قماش خشن غليظ منسوج من شعر الماعز أو وبر 

عند اليھود وعند  واAتضاعالجمال، وكان لبسه ع2مة الحزن 
فعندما أحضر أخوة يوسف قميصه مغموساً في . مم أيضاَ ا[

فَمَزَّقَ ٣٤"فترس يعقوب الذي ظن أن ابنه قد اُ  مأبيھالدم إلى 
يعَْقُوبُ ثيِاَبهَُ، وَوَضَعَ مِسْحًا عَلىَ حَقَوَيْهِ، وَناَحَ عَلىَ ابْنِهِ أيََّامًا 

سرائيل عندما سمع إوآخاب ملك ). ٣٤: ٣٧تك " (كَثِيرَةً 
وَلمََّا سَمِعَ أخَْآبُ ٢٧"رسالة القضاء عليه وعلى زوجته إيزابل 

لْك2َمََ، شَقَّ ثيِاَبهَُ وَجَعَلَ مِسْحًا عَلىَ جَسَدِهِ، وَصَامَ ھذَا ا
فَكَانَ ك2َمَُ الرَّبِّ إلِىَ ٢٨. وَاضْطجََعَ باِلْمِسْحِ وَمَشَى بسُِكُوتٍ 

" ھَلْ رَأيَْتَ كَيْفَ اتَّضَعَ أخَْآبُ أمََامِي«٢٩: إيِلِيَّا التشِّْبيِِّ قَائ2ًِ 
  ).٢٩ – ٢٧: ٢١مل ١(

" فول"ويرجح أنه الملك  )٦ع " (ا[مَْرُ مَلِكَ نيِنَوَى وَبلَغََ ٦"
ملك آشور الذي كان معاصراً للملك يوآش ملك يھوذا، ويظن 

الذي كان " ساردانابالوس"البعض أن المقصود ھو ابنه 
ون2حظ أن . معاصراً للملك يربعام الثاني ملك يھوذا ابن يوآش
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٤٧ 

 

إذ . مك أمره بالصوأھل نينوى صاموا وتذللوا قبل أن يصدر المل
. ھذا الصوم ليس صوماً رسمياً بموجب مرسوم من الملك

إن الذين 0 يريدون . الحقيقي عمل إلھي في القلب مالصو
أن يھلكوا يجب أن يتذللوا، وعندما يھددنا غضب الله يجب أن 

[ن اللهَ يُقَاوِمُ الْمُسْتَكْبرِِينَ، وَأمََّا "نتواضع تحت يد الله القوية 
 أمرألم يتلق يونان  ).٥: ٥بط ١" (تَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيھِمْ نعِْمَةً الْمُ 

ا[شرار ھم  الملوكإلى الملك أو0ً، [ن  بالذھابمن الرب 
الرب  أرسلفي مستوى واحد مع ا[شخاص العاديين، لذلك 

 أماميونان إلى شوارع نينوى، ولعل يونان مر وھو في طريقه 
فعل في ا[ماكن ا[خرى، قصر الملك ونادى برسالته كما 

فسمع بعض ا[شخاص الذين يھمھم الخير العام الذين 
فابلغوا ا[مر للملك، 0  ارتعدت قلوبھم من رسالة يونان،

للناس، بل  إزعاجاباعتبار أن ما عمله يونان كان جريمة أو 
باعتبار أن يونان أتى برسالة من السماء، وأن ھناك خطراً 

وَخَلعََ ) أي عرشه(قَامَ عَنْ كُرْسِيهِِّ فَ . " يھدد المدينة كلھا
ورداؤه ھو ع2مة عظمته الملكية، ولبس  )٦ع " (رِدَاءَهُ عَنْهُ 

) ٦ع " (وَتغََطَّى بمِِسْحٍ وَجَلسََ عَلىَ الرَّمَادِ " ثوب التوبة 
لم يعتبر أنه أرفع من أن يظھر بمظھر . اتضاعهع2مة على 

وآمن فظھرت فيه ثمار  لقد سمع الرسالة بأذنه وقلبه. التذلل
كان يشعر . تضاع وانكسار وتوبةإاAيمان العامل من حزن و

شعوراً عميقاً بشناعة خطيته وخطية شعبه، وكان لديه 
. شديد بالخطر الذي كان يتھددھم بسبب الخطية إحساس

، إذ كانت وكانت خطيتھم القسوة والظلم والكبرياء والنجاسة
  . والخ2عةعبادتھم الوثنية مرتبطة بالزنا 

وشعر الملك أيضاً بضرورة تحذير الشعب كله، فأسرع 
وَنوُدِيَ وَقيِلَ ٧"بالتشاور مع عظمائه، ثم أصدر أمراً بصوم عام 
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٤٨ 

 

0َ تذَُقِ النَّاسُ و0ََ «: فيِ نيِنَوَى عَنْ أمَْرِ الْمَلِكِ وَعُظمََائهِِ قَائ2ًِ 
. 0َ ترَْعَ و0ََ تشَْرَبْ مَاءً . ئًاالْبھََائمُِ و0ََ الْبقََرُ و0ََ الْغَنَمُ شَيْ 

ةٍ، ٨ وَلْيتََغَطَّ بمُِسُوحٍ النَّاسُ وَالْبھََائمُِ، وَيصَْرُخُوا إلِىَ اللهِ بشِِدَّ
وَيرَْجِعُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ طرَِيقِهِ الرَّدِيئَةِ وَعَنِ الظُّلْمِ الَّذِي فيِ 

لمدينة كلھا وأسرع رجال الملك يبلغون ا ).٨، ٧ع " (أيَْدِيھِمْ 
طلب الملك أن يصوم . حتى سمع كل الناس بنداء يونان

لم يمتنع شخص . ه ھ2ك عامعنادى بصوم عام لمن. الجميع
واحد عن الصوم بحجة أن الصوم يتلف الصحة، أو أنه ھو 0 

لم يحدث من قبل . يحتمل الصوم، بل الجميع صاموا وتذللوا
فقد شمل  صوم عام وعميق ومؤثر مثلما حدث في نينوى،

  .، العظماء وا[دنياءوالصغارالرجال والنساء، الكبار 
وكان ينبغي أن يحفظ الصوم بدقة ف2 بذوق الناس أقل 

من الطعام بل و0 يشربون ماء، وحتى البھائم كان  شيء
أو تشرب كالمعتاد، [ن البھائم كانت  تأكليجب أن 0 

 لاحتملقد . ستھلك مع الناس لو حدث زلزال وانقلبت نينوى
الحيوان التعب نتيجة سقوط اAنسان فأصبح يحمل ا[ثقال 
ويجر المحراث وھا ھو يحتمل مع اAنسان الصوم بسب 
خطية اAنسان [ن آدم رأس الخليقة عندما سقط أصبحت 

ظن أھل نينوى أن منع  وربما. الخليقة كلھا تئن وتتمخض
رخ الطعام أو الماء عن الحيوان يجعل الحيوان يئن كأنه يص

وَلْيتََغَطَّ بمُِسُوحٍ ٨"كما أمر الملك قائ2ً . إلى الله طالباً الرحمة
تعبيراً عن حزنھم الشديد، فعندما ) ٨ع " (النَّاسُ وَالْبھََائمُِ 

يحزن الناس يضعون مسوحاً على البھائم عوضاً عن الزينات، 
كما نرى القماش ا[سود على الخيول التي تجر عربة 

ن تختفي مظاھر الفرح والزينات وأن يظھر كان يجب أ. ا[موات
  . الناس والبھائم الحزن والتذلل أمام الله
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٤٩ 

 

كما نادى الملك أن يقرنوا صومھم وحزنھم بالص2ة والصراخ 
ةٍ " إلى الله بشدة  أي بكل  )٨ع " (وَيصَْرُخُوا إلِىَ اللهِ بشِِدَّ

الجدية والندم وعزم القلب وبعواطف ملتھبة لطلب غفران 
عندما نصرخ بشدة فإننا . التي تصرخ ضدھم أمام الله الخطايا

وعندما نصلي يجب أن يتحرك . نجاھد مع الله ونتمسك به
كما أمر الملك بأن يقرنوا . كل ما بداخلنا لطلب رحمة الله

وَيرَْجِعُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ " حياتھم  بإص2حصومھم وص2تھم 
أي أن كل  )٨ع " (الَّذِي فيِ أيَْدِيھِمْ طرَِيقِهِ الرَّدِيئَةِ وَعَنِ الظُّلْمِ 

ينبغي أن يردوا مما . واحد منھم يجب أن يحكم على ذاته
0 يكفي أن نصوم من . اغتصبوه ويعوضوا الظلم الذي ارتكبوه

أجل الخطية بل أن نصوم أيضاً عن الخطية ونرجع عنھا، 
فالصوم الحقيقي يجب أن يقترن بالتوبة وترك الخطية والتذلل 

كما يجب أن يقترن بالرحمة . لى اللهإفرغ للص2ة والصراخ والت
واAحسان ل�خرين عوضاً عن ظلمھم، وھذا ھو الصوم الذي 

إن مظاھر ). ١٠ – ٥: ٧، زك٧ – ٣: ٥٨إش(يختاره الله ويقبله  
الحزن من لبس المسوح والجلوس على الرماد لم تكن تعني 

  . وتوبة حقيقية شيئاً أمام الله ما لم تكن مصحوبة بحزن قلبي
وكان الباعث للمناداة بھذا الصوم رجاءھم أن يعود الله 

كانوا يتوسلون إلى الله أن . ويندم عن حمو غضبه ف2 يھلكھم
كانوا . يغير طريقه نحوھم ويرجع عن عقابه الذي أعلنه لھم

معترفين باستحقاقھم لغضبه ولجأوا إلى رحمته ليرفع غضبه 
" ودُ وَينَْدَمُ وَيرَْجعُ عَنْ حُمُوِّ غَضَبِهِ ف2ََ نھَْلكَِ لعََلَّ اللهَ يعَُ ٩"عنھم 

. كانت توبتھم داخلية من القلب، وكان إيمانھم حقيقياً  ).٩ع (
لم يكن . كان اAيمان المثمر الذي ينشيء تغييراً في الحياة

إيمانھم تصديق العقل فقط بل كانت أعمالھم برھاناً على 
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لقد صنعوا ثماراً تليق . ل ميتإيمانھم، فاAيمان بدون أعما
  .بالتوبة

  :نينوىرجوع الله برحمته عن حكمه بإھ(ك  –رابعاً 
فَلمََّا رَأىَ اللهُ أعَْمَالھَُمْ أنََّھُمْ رَجَعُوا عَنْ طرَِيقِھِمِ ١٠"

رِّ الَّذِي تكََلَّمَ أنَْ يصَْنَعَهُ بھِِمْ،  الرَّدِيئَةِ، ندَِمَ اللهُ عَلىَ الشَّ
  .)١٠ع " (عْهُ فَلمَْ يصَْنَ 

فَلمََّا ١٠"الله لم يسمع فقط كلماتھم واعترافھم بل أيضاً 
) ١٠ع " (رَأىَ اللهُ أعَْمَالھَُمْ أنََّھُمْ رَجَعُوا عَنْ طرَِيقِھِمِ الرَّدِيئَةِ 

رأى اقتناعھم بخطاياھم كما رأى أيضاً أنھم تركوھا ولم 
رِّ " لذلك . يعودوا يعملونھا الَّذِي تكََلَّمَ أنَْ  ندَِمَ اللهُ عَلىَ الشَّ

كلمات بشرية  "ندَِمَ اللهُ  ) "١٠ع " (يصَْنَعَهُ بھِِمْ، فَلمَْ يصَْنَعْهُ 
تعني أن الله غير معام2ته معھم عندما غيروا طرقھم وقدموا 

ولقد اعتبر الله توبتھم وانكسار قلوبھم . توبتھم وانكسارھم
 ھي روح ذبائح مقدمة له فقبلھا ولم يحتقرھا [ن ذبائح الله

مز " (الْقَلْبُ الْمُنْكَسِرُ وَالْمُنْسَحِقُ ياَ اَُ� 0َ تحَْتَقِرُهُ ". منكسرة
و0بد أن أھل نينوى قدموا ذبائح للرب للتكفير عن ) ١٧: ٥١

. خطاياھم كما قدم البحارة ذبيحة للرب على ظھر السفينة
" لقد رحم الله أھل نينوى اتماماً لوعده في سفر إشعياء 

إلِىَ الْمِسْكيِنِ وَالْمُنْسَحِقِ الرُّوحِ وَالْمُرْتعَِدِ : ى ھذَا أنَْظرُُ َ◌إلَِ 
كما أن ھذا ما قاله الرب على فم  )٢: ٦٦إش " (مِنْ ك2َمَِي

ةٍ وَعَلىَ مَمْلكََةٍ باِلْقَلْعِ ٧"أرميا النبي  تاَرَةً أتَكََلَّمُ عَلىَ أُمَّ
ةُ الَّتِي تكََلَّمْتُ عَليَْھَا عَنْ فَتَرْجعُ تلِْ ٨وَالْھَدْمِ وَاAِھ2ْكَِ،  كَ ا[مَُّ

رِّ الَّذِي قَصَدْتُ أنَْ أصَْنَعَهُ بھَِا : ١٨ار " (شَرِّھَا، فَأَنْدَمُ عَنِ الشَّ
وھذا يدل على أن وعود الله وتھديداته مشروطة ) ٨، ٧

  .وتتوقف على سلوك اAنسان
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قال الرب يسوع المسيح عن أھل نينوى الذين تابوا 
ينِ مَعَ ھذَا الْجيِلِ وَيدَِينُونهَُ، رِ ٤١" جَالُ نيِنَوَى سَيقَُومُونَ فيِ الدِّ

وقد  )٣٢: ١١، لو ٤١: ١٢مت " ([نََّھُمْ تاَبُوا بمُِنَادَاةِ يُوناَنَ 
اختلف المفسرون بخصوص أھل نينوى الذين تابوا بمناداة 

  :يونان
من العقاب  بعض المفسرين قالوا أن أھل نينوى نجوا –أ 

مھم في الدين مع ذلك الجيل يازمني فقط والمراد بقال
وقوفھم شھادة على أھل ذلك الجيل وليس قيامھم من 
ا[موات فھم يحسبون كشھود على قساوة قلوب اليھود 
الذين سمعوا المسيح ولم يتوبوا، وسوف يدينونھم 0 بالك2م 

ويقول ھؤ0ء المفسرون . بل بما عملوه إذ تابوا بمناداة يونان
ضاً أن أھل نينوى آمنوا با� باعتبار ما قيل لھم عن خراب أي

مدينتھم وكانت توبتھم توبة حقيقية على نوع ما، غير أننا 0 
فَلمََّا سَمِعُوا ذلكَِ ١٨"نقدر أن نحسبھا التوبة التي للحياة 

يْضًا إذًِا أعَْطىَ اللهُ ا[مَُمَ أَ «:سَكَتُوا، وَكَانوُا يُمَجّدُِونَ اللهَ قَائلِِينَ 
ويستشھدون بما عمله آخاب ) ١٨: ١١أع (»!التَّوْبةََ للِْحَياَةِ 

وَلمََّا سَمِعَ أخَْآبُ ھذَا الْك2َمََ، ٢٧) "٢٩ – ٢٧: ٢١مل ١(في 
شَقَّ ثيِاَبهَُ وَجَعَلَ مِسْحًا عَلىَ جَسَدِهِ، وَصَامَ وَاضْطجََعَ 

إلِىَ إيِلِيَّا  فَكَانَ ك2َمَُ الرَّبِّ ٢٨. باِلْمِسْحِ وَمَشَى بسُِكُوتٍ 
فقد  "ھَلْ رَأيَْتَ كَيْفَ اتَّضَعَ أخَْآبُ أمََامِي«٢٩: التشِّْبيِِّ قَائ2ًِ 

حزن ولبس مسحاً واتضع أمام الله كما شرحنا سابقاً ولكنه 
" ف2 نھلك"وقول ملك نينوى . استمر في الشر بعد ذلك

بانق2ب المدينة فرجع الله عما كان قد " ف2 نباد"تعني 
في ذلك الوقت، فكانت دھم به ولم يخرب مدينتھم تھد

معاملة الله معھم باعتبار سياسته لھذا العالم 0 باعتبار 
  .خ2ص نفوسھم من الھ2ك ا[بدي
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ومفسرون آخرون قالوا أن أھل نينوى عندما تابوا  –ب 
الدينونة ا[بدية أيضاً  وآمنوا خلصوا من العقاب الزمني ومن

سيدينون جيل اليھود الذين لم يتوبوا [ن المسيح يقول أنھم 
ولم يؤمنوا بك2م المسيح رغم أنه أعظم من يونان، والرسول 

يسِينَ سَيدَِينُونَ الْعَالمََ ٢"بولس يقول  " ألَسَْتُمْ تعَْلمَُونَ أنََّ الْقِدِّ
فالمؤمنون سيدينون العالم وسيكون من ضمن ) ٢: ٦كو ١(

.  وتابوا بمناداة يونانالمؤمنين أھل نينوى الذين آمنوا با�
إنھم سوف يدينون الجيل الذي عاش فيه المسيح ويقولون 

لقد نادى لكم الرب يسوع المسيح وھو أعظم من : لھم
أرجح  أنني،. يونان ولم تتوبوا أما نحن فتبنا بمناداة يونان

الرأي الثاني وھو أنھم خلصوا من العقاب الزمني وا[بدي 
  :ا'تية ل�سبابأيضاً 
إصرار الله على توصيل اAنذار إليھم وشفقته الكثيرة  – ١

عليھم التي عبر عنھا في آخر السفر بطريقة مؤثرة للغاية 
يدل على أن الله لم يقصد خ2ص أجسادھم من الموت فقط 

  .أيضابل وخ2ص أرواحھم من الھ2ك ا[بدي 
كان الله عام2ً في الكلمة التي أثرت في قلوبھم كل  – ٢

، وماذا كان يمنع الله من أنتجت اAيمان العامل المثمرالتأثير و
خطاياھم وھم قد آمنوا به وتابوا وتذللوا قبولھم وغفران 

  .ورجعوا إليه بقلوبھم
رجوع الشعب كله من العظيم إلى الحقير ومن الكبير  – ٣

إلى الصغير يدل على أن ھذا عمل إلھي وأن الله كان يقصد 
أصبع الله ظاھرة في ھذا ا[مر إن . خ2صھم جسدياً وروحياً 

وقصد الله في أن يخلصھم ويرحمھم واضح، وھو يرحم من 
  .يرحم ويتراءف على من يتراءف
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وإ0 لماذا اختار الله مدينة نينوى ليرسل إليھا يونان؟ ولماذا 
لم يرسل يونان إلى باقي المدن الوثنية ا[خرى رغم أنھا 

يونان على الذھاب  مدن شريرة مثل نينوى؟ ولماذا أجبر الله
إلى نينوى بھد ھروبه واستخدم في إجباره وسائط عديدة؟ 
لقد استخدم العاصفة والنوء الشديد ليضرب السفينة حتى 
كادت تتحطم، واستخدم البحارة ليوبخوا يونان، وعمل في 

حاول البحارة إنقاذ يونان وتوصيله . القرعة ليرشد إلى يونان
لقد فھم البحارة بل تأكدوا أم . سالماً إلى البر فلم يستطيعوا

الله أن يطرح يونان في البحر، وھناك أعد الله حوتاً  مشيئة
لى نينوى، إليبتلعه ويضايقه حتى يخضع Aرادة الله ويذھب 
إن إرسال . وحفظ الله حياة يونان من الموت في جوف الحوت

العاصفة كان معجزة، وحدوث النوء العظيم غير العادي كان 
عداد حوت عظيم يطيع ا[مر بابت2ع يونان دون أن معجزة، وإ

يأكله بأسنانه ودون أن يھضمه بعصارات معدته ثم يطيع ا[مر 
بقذفه إلى البر كان معجزة وحفظ يونان حياً كان معجزة، 
وتوبة رجوع أھل نينوى من الكبير إلى الصغير بالصورة 

لماذا صنع كل ھذه . العجيبة التي حدثت كان معجزة
حمو غضبه واستحق الھ2ك  ات مع شعب أغاظه وأثارالمعجز

الفظيع؟ أ0 يدل ھذا على أن الله قصد أن يرحمھم زمنياً 
وأبدياً وعمل كل ھذه المعجزات من أجلھم؟ لقد عمل الله 
في قلوبھم وضمائرھم بتبكيت روحه القدوس فحدثت نھضة 

أكثر من ستمائة ألف . لم يحدث مثلھا في كل تاريخ العالم
  .يتوبون مرة واحدة من الصغير إلى الكبير نسمة

أننا أمام ھذه النعمة المتفاضلة، والرحمة الوافرة، والمقاصد 
العجيب، والنھضة الروحية  اAلھية الصالحة، والعمل اAلھي

العظيمة، والنفوس الراجعة إلى الله بكل قلبھا، 0 نستطيع 
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نھتف أن نصمت بل نشكر الله ونمجد نعمته، ونبارك اسمه، و
لْطاَنُ إلِىَ أبَدَِ \لْمَجْدُ وَ \لهَُ : " مع الرسول يوحنا قائلين لسُّ

  .ھللويا. ھللويا). ٦: ١رؤ " (آمِينَ . 'بدِِينَ \
  الرابع ا�صحاح

  :نجد اAصحاحفي ھذا 
استياء يونان من رحمة الله على نينوى وتوبيخ الله  – ١

  ٤ – ١الرقيق له ع 
طينة وتبريره لنفسه إزاء استياء يونان من يبوسة اليق - ٢

  ٩ – ٥ع  ا0ستياءھذا 
 بأنه 0 يجب أن يستاء Aقناعهانتھاز الله ھذه الفرصة  – ٣

  ١١، ١٠من إنقاذ نينوى ع 
استياء يونان من رحمة الله على نينوى وتوبيخ  –أو�ً 

  :الله الرقيق له
إلِىَ وَصَلَّى ٢. فَغَمَّ ذلكَِ يُوناَنَ غَمًّا شَدِيدًا، فَاغْتَاظَ ١"

، ألَيَْسَ ھذَا كَ(مَِي إذِْ كُنْتُ بعَْدُ «: الرَّبِّ وَقَالَ  آهِ ياَ رَبُّ
فيِ أرَْضِي؟ لذِلكَِ باَدَرْتُ إلِىَ الْھَرَبِ إلِىَ ترَْشِيشَ، 
�نَيِّ عَلمِْتُ أنََّكَ إلِهٌ رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ بطَِيءُ الْغَضَبِ وَكَثيِرُ 

، خُذْ نفَْسِي ٣. رِّ الرَّحْمَةِ وَناَدِمٌ عَلىَ الشَّ  فَا�نَ ياَ رَبُّ
ھَلِ «: فَقَالَ الرَّبُّ ٤. »مِنيِّ، �نََّ مَوْتيِ خَيْرٌ مِنْ حَياَتيِ

  )٤ – ١ع " (»اغْتَظْتَ باِلصَّوَابِ؟
قبل أن نبدأ ھذا اAصحاح تجدر اAشارة إلى أن العدد 

سَ وَخَرَجَ يُوناَنُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَجَلَ ٥: "الخامس الذي يقول
شَرْقيَِّ الْمَدِينَةِ، وَصَنَعَ لنَِفْسِهِ ھُنَاكَ مَظلََّةً وَجَلسََ تحَْتَھَا فيِ 

، حَتَّى يرََى مَاذَا يحَْدُثُ فيِ الْمَدِينَةِ  لِّ   "الظِّ
فھو يشير إلى ما كان  اAصحاحيمكن أن يعتبر بداية لھذا 

يونان قد فعله بعدما أبلغ رسالته إلى أھل نينوى إذ خرج من 
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ع (وھذا يشبه ما جاء في . لمدينة وجلس شرقي المدينةا
ا يُوناَنُ فَكَانَ قَدْ نزََلَ إلِىَ : "من اAصحاح ا[ول إذ يقول) ٥ وَأمََّ

فِينَةِ وَاضْطجََعَ وَناَمَ نوَْمًا ثقَِي2ً  فھو ) ٥: ١يونان " (جَوْفِ السَّ
يخبرنا عما كان يونان قد فعله قبل إرسال الرب الريح 

لھي عن أھل إانتھى اAصحاح السابق بصدور عفو  .الشديدة
نينوى وإلغاء الحكم بإھ2كھم وذلك لتوبتھم ورجوعھم عن 
طريقھم الرديئة، وھذا يدعو إلى الفرح والسرور، ولكن ھذا 
اAصحاح يبدأ بأخبار محزنة عن عبد الرب يونان، لقد اغتم غماً 

حمة بسبب ر) أي اشتعل قلبه بنار الغضب(شديداً واغتاظ 
بسبب رحمة الله عموماً  لم يكن يونان. الله على أھل نينوى

وھناك . بل [ن ھذه الرحمة شملت أھل نينوى ا[مميين
نسأل لماذا رفض يونان الذھاب إلى نينوى منذ البداية؟ 
ولماذا سببت رحمة الله على أھل نينوى غماً عظيماً ليونان؟ 

  : أسبابإن المفسرين ذكروا عدة 
انت ھناك عداوة بين أشور وإسرائيل، ولكن أولھا أنه ك

لم يكن عدواً  أشوربالرجوع إلى تواريخ ا[حداث تبين أن 
من جانب  اعتداءAسرائيل حتى ذلك الوقت، ولم يحدث أي 

أشور على إسرائيل إ0 بعد حوالي مائة سنة من ذھاب 
وقد ذكر . يونان إلى نينوى، ولذلك يجب استبعاد ھذا السبب

باً 'خر نطرحه للمناقشة وھو أن يونان كان المفسرون سب
يخشى أن يحسب نبياً كاذباً إذا تابت نينوى ولم ينفذ الله 
تھديده لھم بقلب مدينتھم كما أنبأھم يونان، ورداً على ھذا 
نقول أن الله عدل عن عقابھم [نھم تابوا عن شرھم الذي 

من لو أن الله رحمھم بدون توبة . كان سبباً في غضبه عليھم
أما . يونان بأنه نبي كاذب 0تھامن ھناك مجال اجانبھم لك

يستطيع في ھذه الحالة أن  وأنھم قد تابوا فليس ھناك عاقل



 تفسير سفر يونان

 

٥٦ 

 

ليونان بأنه نبي كاذب، ولذلك يجب استبعاد  اتھاميوجه أي 
بقى سبب واحد وأعتقد أنه السبب الوحيد . ھذا السبب أيضاً 

وكراھيتھم لجنسھم  إسرائيلوالحقيقي وھو تعصب شعب 
ل�مم، وھذا واضح في كل تاريخ إسرائيل وحتى في العھد 
الجديد، وھذا ھو السبب الوحيد الذي ناقش الرب فيه يونان 

.... أنَْتَ شَفِقْتَ عَلىَ الْيقَْطِينَةِ  : "في ھذا اAصحاح إذ قال له
لو كان . )١١، ١٠: ٤يونان" (أف2َََ أشَْفَقُ أنَاَ عَلىَ نيِنَوَى١١

سبب آخر من ا[سباب السابق ذكرھا لكان الرب قد ھناك 
من ھذا يتبين أن السبب الوحيد . ناقشه فيه وأفھمه خطأه

. ھو عدم إشفاق يونان على أھل نينوى [نھم أمم وثنيون
كان ليونان الفكر اليھودي المتعصب الذي يعتبر أن الله ھو إله 
اليھود فقط وأنھم ھم شعبه دون سواھم وأن رحمة الله 
قاصرة عليھم وحدھم وأما غيرھم من ا[مم فليس لھم 

  .نصيب في الله و0 حق في رحمته
ولذلك كان قلب يونان خالياً من أي عطف على أھل نينوى، 

ويظھر ھذا الفكر اليھودي في . بل كان يتمنى لھم الھ2ك
 إشارةمن سفر ا[عمال فعندما أعطيت  شراالع اAصحاح

رأى  التيود وا[مم في الرؤيا لبطرس بأن 0 يميز بين اليھ
ليه صوت قم اذبح وكل، ذھل لھذا إفيھا كل دواب ا[رض وصار 

[نَيِّ لمَْ آكُلْ قَطُّ شَيْئًا دَنسًِا أوَْ ! ك2ََّ ياَرَبُّ " ا[مر وقال 
رَهُ اللهُ 0َ «:فَصَارَ إلِيَْهِ أيَْضًا صَوْتٌ ثاَنيِةًَ ١٥. »نجَسًِا مَا طھََّ

وقد فھم بطرس بعد ذلك أن  )١٥، ١٤: ١٠أع " (»!تدَُنسِّْهُ أنَْتَ 
أنَْتُمْ تعَْلمَُونَ كَيْفَ "0 يقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس 

ھُوَ مُحَرَّمٌ عَلىَ رَجُل يھَُودِيٍّ أنَْ يلَْتَصِقَ بأِحََدٍ أجَْنَبِيٍّ أوَْ يأَْتيَِ 
ا أنَاَ فَقَدْ أرََانيِ اللهُ أنَْ 0َ أَ . إلِيَْهِ  قُولَ عَنْ إنِْسَانٍ مَا إنَِّهُ دَنسٌِ وَأمََّ

ولذلك ذھب مع الرجال الذين أرسلھم ) ٢٨: ١٠أع " (أوَْ نجَسٌِ 
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وَلمََّا صَعِدَ بُطْرُسُ ٢. "إلى قيصرية) وھو أممي(كرنيليوس 
إنَِّكَ «:قَائلِِينَ ٣إلِىَ أُورُشَليِمَ، خَاصَمَهُ الَّذِينَ مِنْ أھَْلِ الْخِتَانِ، 

فَابْتَدَأَ بُطْرُسُ ٤. »رِجَال ذَوِي غُلْفَةٍ وَأكََلْتَ مَعَھُمْ  دَخَلْتَ إلِىَ
فَلمََّا سَمِعُوا ذلكَِ سَكَتُوا، وَكَانوُا يُمَجّدُِونَ ١٨... يشَْرَحُ لھَُمْ 

، ٢أع " (»!إذًِا أعَْطىَ اللهُ ا[مَُمَ أيَْضًا التَّوْبةََ للِْحَياَةِ «:اللهَ قَائلِِينَ 
١٨، ٤، ٣.(  

عمال أيضاً نقرأ أن اليھود في أنطاكية وفي سفر ا[
بيسيدية أثاروا اضطھاداً على بولس وبرنابا وأخرجوھما من 
تخومھم [ن بولس وبرنابا توجھا برسالة الخ2ص إلى ا[مم 

وفي أورشليم كذلك حالما أخبر بولس اليھود ). ٥٠، ٤٦أع (
خُذْ مِثْلَ «:نَ رَفَعُوا أصَْوَاتھَُمْ قَائلِيِ" أرسله إلى ا[مم  أن الرب

 )٢٢: ٢٢أع !" (ھذَا مِنَ ا[رَْضِ، [نََّهُ كَانَ 0َ يجَُوزُ أنَْ يعَِيشَ 
وفي الرسالة ا[ولى إلى تسالونيكي يقول الرسول بولس 

" يمَْنَعُوننََا عَنْ أنَْ نُكَلمَِّ ا[مَُمَ لكَِيْ يخَْلصُُوا١٦"عن اليھود 
  . حويونان كان متشبعاً بھذه الرو) ١٦: ٢تس ١(

لم تكن ا[ربعون يوماً قد انتھت . وا'ن نعود إلى قصة يونان
لكن يونان رأى من أول يوم أن أھل نينوى قد تابوا وتذللوا 
فعلم أن الرب سيرحمھم، ولعل الرب أيضاً أعلن له أنه قد 

ا شَدِيدًا، فَاغْتَاظَ ١"رحمھم  كان  )١ع " (فَغَمَّ ذلكَِ يُوناَنَ غَمًّ
ان [ن أھل نينوى قبلوا رسالته وتابوا ينبغي أن يفرح يون

ورجعوا إلى الله وتمتعوا برحمته ولكن يونان، ل�سف الشديد، 
اغتم واغتاظ بسبب رحمة الله على أھل نينوى دون مبرر 
معقول، فرحمة الله تكفي يونان وشعبه وكذلك أھل نينوى، 

الله رحمته [ھل نينوى لم يضر يونان أو شعب  وإعطاء
شيء، كما أن ھذه الرحمة لم تكن ملكاً ليونان إسرائيل في 

بل ھي ملك � وھو الذي شاء أن يرحمھم بعد توبتھم [ن 
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أن الله يريدھم أن  أھل نينوى كان معناه إنذارإصرار الله على 
إلِهٌ رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ بطَِيءُ الْغَضَبِ وَكَثيِرُ "يتوبوا فيرحمھم [نه 
رالرَّحْمَةِ وَناَدِمٌ عَلىَ ا فھو رؤوف يفيض بالمحبة  )٢ع " (لشَّ

ئ الغضب 0 يعاقب طعلى البشر، ورحيم يفيض بالحنان، وب
في الحال بل يعطي الخاطئ فرصة للتوبة، وھو نادم على 

. لى شرهإالشر أي أنه 0 ينفذ العقاب إذا تاب اAنسان ورجع 
لذلك كان خطأ كبيراً من يونان . ويونان نفسه كان يعتقد بھذا

كان يجب . م ويغتاظ بسبب رحمة الله على أھل نينوىأن يغت
له إأن يسر بما فعله الله 0 أن يغتم ويغتاظ [ن الله ليس ھو 

أمَِ اللهُ للِْيھَُودِ فَقَطْ؟ ألَيَْسَ ٢٩"اليھود فقط بل إله ا[مم أيضاً 
ونحن كمؤمنين ) ٢٩: ٣رو " (لِ�مَُمِ أيَْضًا؟ بلَىَ، لِ�مَُمِ أيَْضًا

ا أن يكون فكرنا مرتبطاً بفكر الرب، ولنا عواطف قلب يجب علين
الله من جھة ا'خرين، ونسر بما يسر به الرب ونرضى به 

  .حتى ولو كنا 0 نقدر أن نعلله
وإذ اغتاظ يونان صلى ص2ة غريبة عبر فيھا عن مرارة 
نفسه، واعترض فيھا على رحمة الله [ھل نينوى، فذكر أن 

بادر إلى الھروب إلى ترشيش ھذا ھو السبب الذي جعله ي
نفسه على  أدانمبرراً نفسه فيما فعل، رغم أنه سبق أن 

وَصَلَّى إلِىَ ٢"أنه راعي أباطيل كاذبة  ھذا الھروب إذ اعترف
، ألَيَْسَ ھذَا ك2َمَِي إذِْ كُنْتُ بعَْدُ فيِ «: الرَّبِّ وَقَالَ  آهِ ياَ رَبُّ

بِ إلِىَ ترَْشِيشَ، [نَيِّ عَلمِْتُ أرَْضِي؟ لذِلكَِ باَدَرْتُ إلِىَ الْھَرَ 
أنََّكَ إلِهٌ رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ بطَِيءُ الْغَضَبِ وَكَثيِرُ الرَّحْمَةِ وَناَدِمٌ عَلىَ 

رِّ  كان يونان يتوقع أن يعفو الله عن أھل نينوى إذا . )٢ع " (الشَّ
لذلك بادر إلى الھروب إلى . تابوا [نه علم أن الله رؤوف ورحيم

قد تجرب الكثيرون با0نسحاب من الخدمة [نھم ل. ترشيش
يئسوا من نجاحھا وأما يونان فقد ھرب من الخدمة خوفاً من 
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نجاحھا، وعندما أجبر على توصيل الرسالة إلى أھل نينوى 
ومن نجاة  إرساليتهتضايق من تأثر سامعيه ومن نجاح 

المدينة العظيمة نينوى من الھ2ك، لذلك اغتاظ وطلب الموت 
لقد سبق أن صلى في اAصحاح الثاني ليشكر الله . هلنفس

ثُمَّ أصَْعَدْتَ مِنَ الْوَھْدَةِ حَياَتيِ " [نه أصعد من الوھدة حياته 
لكنه ا'ن إذ اشتد غيظه وصل ) ٦: ٢ص " (أيَُّھَا الرَّبُّ إلِھِي

إلى حالة من ا0نھيار العصبي حتى كره حياته وتمنى 
: أفضل من حياته، فصلى قائ2ً لنفسه الموت، واعتبر أن موته 

، خُذْ نفَْسِي مِنيِّ، [نََّ مَوْتيِ خَيْرٌ مِنْ حَياَتي٣ِ" " فَا'نَ ياَ رَبُّ
ا0شتياق والحنين إلى  لم تكن تعبر عن الكلماتھذه ) ٣ع (

  .الوجود مع الرب بل تعبر عن التذمر وا[نين
سبق أن طلب موسى النبي الموت لنفسه بسبب ثقل 

ل الشعب الذين بكوا وطلبوا منه أن يطعمھم مسئولية حم
فَإِنْ كُنْتَ تفَْعَلُ بيِ ھكَذَا، فَاقْتُلْنيِ قَت2ًْ إنِْ وَجَدْتُ ١٥"لحماً 

يليا إوطلب  ).١٥: ١١عد " (نعِْمَةً فيِ عَيْنَيْكَ، ف2ََ أرََى بلَيَِّتِي
النبي الموت لنفسه عندما ھددته إيزابل الملكة الشريرة 

سَارَ فيِ الْبرَِّيَّةِ مَسِيرَةَ يوَْمٍ، حَتَّى أتَىَ وَجَلسََ  ثُمَّ ٤"بالموت 
. قَدْ كَفَى ا'نَ ياَ رَبُّ «: تحَْتَ رَتمََةٍ وَطلَبََ الْمَوْتَ لنَِفْسِهِ، وَقَالَ 

لكن ) ٤: ١٩مل ١" (»خُذْ نفَْسِي [نَيِّ لسَْتُ خَيْرًا مِنْ آباَئيِ
بب رحمة الله يونان طلب الموت بدون مبرر سوى غيظه بس

كنا نتوقع من يونان وھو عبد الرب ونبي . على أھل نينوى
الرب أن يطلب من الله أن يأخذ حياته لكي يكون مع الله 

با�، مثل بولس الرسول الذي اشتھى أن  عولكي يتمت
أن يطلب كيف يتجاسر يونان . ينطلق ليكون مع المسيح

ومة معه؟ الموت لنفسه وھو مغتاظ من الله أي في حالة خص
ماذا لو . إن غضب اAنسان يجعله يرتكب كثيراً من الحماقات
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أن يونان في لحظة وجد نفسه وجھاً لوجه مع اAله العظيم 
الذي أغضبه لكان الله عاد0ً في ذلك، لكن الله في لطفه 
يتحاجج مع يونان ليزيل حدة غضبه ويقنعه بخطئه، مثلما 

م يرد أن يدخل البيت فعل ا[ب مع ابنه ا[كبر الذي غضب ول
من الكورة البعيدة  رجوعه د[ن أباه قبل أخاه ا[صغر عن

: ١٥لو " (فَخَرَجَ أبَُوهُ يطَْلبُُ إلِيَْهِ . فَغَضِبَ وَلمَْ يُرِدْ أنَْ يدَْخُلَ ٢٨"
   )٤ع " (»ھَلِ اغْتَظْتَ باِلصَّوَاب؟ِ«: فَقَالَ الرَّبُّ ٤" )٢٨

طين بروح الوداعة ونتعلم من ھذا أن نصلح ا'خرين الساق
أيَُّھَا اAِخْوَةُ، إنِِ انْسَبقََ إنِْسَانٌ فَأُخِذَ فيِ زَلَّةٍ مَا، فَأصَْلِحُوا ١"

أنَْتُمُ الرُّوحَانيِيِّنَ مِثْلَ ھذَا برُِوحِ الْوَدَاعَةِ، ناَظِرًا إلِىَ نفَْسِكَ لئ2ََِّ 
ينُِّ يصَْرفُِ الَْجَوَابُ اللَّ ١"وأن ) ١: ٦غ2 " (تُجَرَّبَ أنَْتَ أيَْضًا

  ).١: ١٥ام " (الْغَضَبَ 
استياء يونان من يبوسة اليقطينة وتبريره  –ثانياً 

  :لنفسه إزاء ھذا ا�ستياء
وَخَرَجَ يُوناَنُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَجَلسََ شَرْقيَِّ الْمَدِينَةِ، ٥"

 ، لِّ وَصَنَعَ لنَِفْسِهِ ھُنَاكَ مَظلََّةً وَجَلسََ تحَْتَھَا فيِ الظِّ
فَأعََدَّ الرَّبُّ اِ�لهُ ٦. تَّى يرََى مَاذَا يحَْدُثُ فيِ الْمَدِينَةِ حَ 

يقَْطِينَةً فَارْتفََعَتْ فَوْقَ يُوناَنَ لتَِكُونَ ظِ(ُ عَلىَ رَأْسِهِ، 
فَفَرِحَ يُوناَنُ مِنْ أجَْلِ الْيقَْطِينَةِ . لكَِيْ يُخَلصَِّهُ مِنْ غَمِّهِ 

اللهُ دُودَةً عِنْدَ طلُوُعِ الْفَجْرِ في  ثمَُّ أعََدَّ . فَرَحًا عَظِيمًا
وَحَدَثَ عِنْدَ طُلوُعِ ٨. الْغَدِ، فَضَرَبتَِ الْيقَْطِينَةَ فَيبَسَِتْ 

مْسِ أنََّ اللهَ أعََدَّ ريِحًا شَرْقيَِّةً حَارَّةً، فَضَرَبتَِ  الشَّ
مْسُ عَلىَ رَأْسِ يُوناَنَ فَذَبُلَ  فَطلَبََ لنَِفْسِهِ . الشَّ

فَقَالَ اللهُ » مَوْتيِ خَيْرٌ مِنْ حَياَتيِ«: ، وَقَالَ الْمَوْتَ 
» ھَلِ اغْتَظْتَ باِلصَّوَابِ مِنْ أجَْلِ الْيقَْطِينَةِ؟«: ليُِوناَنَ 
  ).٩ – ٥ع " (» اغْتَظْتُ باِلصَّوَابِ حَتَّى الْمَوْتِ «: فَقَالَ 
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كما  اAصحاحأن يكون بداية لھذا  العدد الخامس يمكن
يقرأ كما لو كان بين قوسين أي أن يونان شرحنا سابقاً أو 

رَجَ يُوناَنُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَجَلسََ شَرْقيَِّ الْمَدِينَةِ، خَ "كان قد 
، حَتَّى يرََى  لِّ وَصَنَعَ لنَِفْسِهِ ھُنَاكَ مَظلََّةً وَجَلسََ تحَْتَھَا فيِ الظِّ

فيكون العدد السادس ) ٥ع " (مَاذَا يحَْدُثُ فيِ الْمَدِينَةِ 
عندما اغتاظ يونان وطلب . استمراراً للك2م في العدد الرابع

أشفق الرب عليه وتدخل لكي  من الرب أن يأخذ نفسه
يعالجه ويصرف غضبه بمحاججته أو0ً، ثم بإعداد اليقطينة 

" ھَلِ اغْتَظْتَ باِلصَّوَاب؟ِ "ثانياً، فسأله الرب في العدد الرابع 
لغيظه، لكن يونان لم  لكي يقنعه أنه ليس ھناك مبرر )٤ع (

يقتنع بذلك بل استمر في غضبه بدليل أنه لم يجب على 
سؤال الرب بأية كلمة، فأعد الرب له يقطينة لتظلله لكي 
يخلصه من غمه لعل يونان عندما ينتعش جسمه تتحسن 

لقد نظر الرب إليه نظرة عطف كما تنظر ا[م الرقيقة . نفسيته
   0بنھا الغاضب

بُّ اAِلهُ يقَْطِينَةً فَارْتفََعَتْ فَوْقَ يُوناَنَ لتَِكُونَ ظ2ُِ فَأعََدَّ الرَّ ٦"
وقد وردت كلمة  )٦ع " (عَلىَ رَأْسِهِ، لكَِيْ يُخَلصَِّهُ مِنْ غَمِّهِ 

إله العھد مع إسرائيل [ن اليقطينة كانت لخدمة يونان " الرب"
أي ايلوھيم وھو " اAله"وكلمة . الذي ھو من شعب إسرائيل

 الذي ورد في أول عبارة في سفر التكوين، الذي اسم الله
خلق السموات وا[رض فھو الخالق العظيم الذي أعد 

واليقطينة ھي شجرة خروع مملوءة . اليقطينة في يوم واحد
إن المظلة التي صنعھا يونان من بعض . با[وراق العريضة

فروع الشجر كانت تظلله جزئياً [ن الشمس كانت تخترق 
ليه فأعد فرح من أجلھا، لذلك تنازل الله إ لم يذكر أنهفتحاتھا و

. له يقطينة لكي تظلله تظلي2ً كام2ً لكي يخلصه من غمه



 تفسير سفر يونان

 

٦٢ 

 

ويرجح أن الرب كان قد أعد اليقطينة سابقاً في المكان الذي 
كان الرب يعرف ا[حوال . كان سيجلس فيه يونان مغموماً 

بإعداد ھذه التي سيمر بھا يونان قبل أن تحدث، فاھتم الله 
 اليقطينة من أجل خدمة يونان قبل أن يجلس تحتھا، ولكن

نموھا، وفي ليلة واحدة  أوراقھا ھي التي لم تكن قد اكتمل
سريعة غير  ارتفعت فوق يونان واكتمل نمو أوراقھا بطريقة

فَفَرِحَ يُوناَنُ مِنْ أجَْلِ " ، فكانت ظ2ً على رأس يونان طبيعية
لقد كانت مريحة جداً له، ) ٦ع " (عَظِيمًا الْيقَْطِينَةِ فَرَحًا

انظر كيف يتحنن . فأنعشت نفسه وأتت في الوقت المناسب
الله على يونان في ضيقته رغم أنه ھو الذي جلب على 

أنه 0 . إن الله يتألم '0منا ويحزن [حزاننا. نفسه ھذا الغم
يمكن أن يقف موقف المتفرج أو موقف ال2مبا0ة إزاء أحزان 

يبدو أن يونان كان . 0ده حتى لو كانوا في حالة العصيانأو
عاطفياً، إذ نراه يغضب بسرعة ويفرح [قل شيء كما فرح 

لم يكن ھناك داع أن يبالغ . من أجل اليقطينة فرحاً عظيماً 
ونحن يليق بنا أن نفرح . يونان في الفرح من أجل اليقطينة

ن 0 داعي أن ونشكر الله من أجل المخلوقات المريحة لنا، لك
نبالغ في الفرح بھا فا� وحده ھو الذي ينبغي أن يكون بھجة 

: ٤٣مز" (فَآتيِ إلِىَ مَذْبحَِ اللهِ، إلِىَ اللهِ بھَْجَةِ فَرَحِي٤"فرحنا 
٤.(  

وإلى ذلك الوقت كان يونان مازال غاضباً وما زال في حالة 
 خصام مع الله، فبالرغم من أنه فرح من أجل اليقطينة فرحاً 

ثمَُّ أعََدَّ اللهُ دُودَةً ٧. "عظيماً إ0 أنه لم يشكر الله من أجلھا
) ٧ع " (عِنْدَ طلُوُعِ الْفَجْرِ في الْغَدِ، فَضَرَبتَِ الْيقَْطِينَةَ فَيبَسَِتْ 

ھو بترتيب من الله ولحكمة . في حياة المؤمن إن كل شيء
سامية عنده، فقد أعد الله يقطينة ليخلص يونان من غمه 
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كان 0بد أن يعلمه درساً مھماً، فأعد دودة لتضرب لكن 
اليقطينة في الجذر أسفل الساق فتحرمھا من الغذاء فتيبس 

  . فائدة ليونان أيةو0 يكون لھا 
لم يذكر الكتاب المقدس أن الدودة أكلت اليقطينة إذ لم 
تكن الدودة في حاجة إلى ذلك، لكنھا قامت بعمل خاص 

ب اليقطينة أي تقطعھا أو تقرضھا، حدده الله لھا وھو أن تضر
وقد قامت الدودة بھذا العمل إطاعة [مر الرب وليس [نھا 
كانت جوعانة، تماماً مثلما فعل ا[سد مع رجل الله الذي 

فَذَھَبَ وَوَجَدَ ٢٨"خالف قول الرب إذ قتله ا[سد ولم يأكله 
دَ وَاقفَِيْنِ بجَِانبِِ جُثَّتَهُ مَطْرُوحَةً فيِ الطَّرِيقِ، وَالْحِمَارَ وَا[سََ 

: ١٣مل ١" (الْجُثَّةِ، وَلمَْ يأَْكُلِ ا[سََدُ الْجُثَّةَ و0ََ افْتَرَسَ الْحِمَارَ 
مْسِ أنََّ اللهَ أعََدَّ رِيحًا شَرْقيَِّةً ٨" ).٢٨ وَحَدَثَ عِنْدَ طُلوُعِ الشَّ

مْسُ عَلىَ رَأْسِ يُوناَنَ فَذَبُلَ  طلَبََ لنَِفْسِهِ فَ . حَارَّةً، فَضَرَبتَِ الشَّ
سبق أن  )٨ع (» مَوْتيِ خَيْرٌ مِنْ حَياَتيِ«: الْمَوْتَ، وَقَالَ 

استخدم الرب الريح الشرقية في خدمة شعبه وھو خارج من 
أرض مصر عندما قسمت البحر ا[حمر نصفين لكي يعبر 

 وَمَدَّ مُوسَى يدََهُ عَلىَ الْبحَْرِ، فَأجَْرَى الرَّبُّ الْبحَْرَ ٢١"الشعب 
برِِيحٍ شَرْقيَِّةٍ شَدِيدَةٍ كُلَّ اللَّيْلِ، وَجَعَلَ الْبحَْرَ ياَبسَِةً وَانْشَقَّ 

كما أستخدمھا أيضاً لكي تسوق طيور ) ٢١: ١٤خر " (الْمَاءُ 
فَخَرَجَتْ رِيحٌ مِنْ قبِلَِ الرَّبِّ ٣١"السلوى لھم وھم في البرية 

، )٣١: ١١ع " (عَلىَ الْمَحَلَّةِ وَسَاقَتْ سَلْوَى مِنَ الْبحَْرِ وَألَْقَتْھَا 
مَاءِ، وَسَاقَ بقُِوَّتهِِ جَنُوبيَِّةً ٢٦" وَأمَْطرََ ٢٧. أھََاجَ شَرْقيَِّةً فيِ السَّ

" عَليَْھِمْ لحَْمًا مِثْلَ التُّرَابِ، وَكَرَمْلِ الْبحَْرِ طيُُورًا ذَوَاتِ أجَْنِحَةٍ 
لكي  ولكن الله ھنا يستخدم الريح الشرقية) ٢٧، ٢٦: ٧٨مز (

  .تضايق يونان
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. ضربت الشمس على رأس يونان بعد أن يبست اليقطينة
والريح لم تلطف حرارة الشمس بل زادتھا حدة، فذبل يونان 

لقد أشفق على نفسه . وتضايق جداً فطلب لنفسه الموت
من حرارة الشمس فأشفق على اليقطينة التي كانت تظلله 

طينة وعليه وقد عبر عن استيائه من قسوة الله على اليق
لقد تضايق يونان جداً من أجل اليقطينة التي . بطلبه الموت

إن ما نحبه أكثر من . يبست [نه سبق أن فرح من أجلھا جداً 
ال2زم عندما نحصل عليه نميل أن نحزن من أجله أكثر من 

ومرة أخرى يتنازل الله ليحاجج يونان لعله . فقدهنال2زم عندما 
ھَلِ اغْتَظْتَ «: فَقَالَ اللهُ ليُِوناَنَ ٩"ه يغير رأيه ويرجع عن تذمر

أي ھل أنت محق في ) ٩ع " (»باِلصَّوَابِ مِنْ أجَْلِ الْيقَْطِينَةِ؟
غيظك من أجل اليقطينة التي حرمه الله منھا [نھا ليست 
ملكه، بل أن الله ھو الذي أعدھا وھو صاحبھا، وكان ينبغي 

ر الله على أن يصبر يونان على خسارته لليقطينة ويشك
حكمته، وكان يمكنه أن يطلب من الله يقطينة غيرھا وھو 

لكن يونان اغتاظ دون وجه حق، . يعلم أن الله قادر على ذلك
فلجأ الله إلى ضمير يونان لكي يراجع نفسه ويرجع عن 

جعلت ضميره يعطي حكماً  غيظه، ولكن حدة غضب يونان
تمنى أن مغلوطاً فأصر على أن له حقاً في غيظه، وأنه ي

" »اغْتَظْتُ باِلصَّوَابِ حَتَّى الْمَوْتِ «: فَقَالَ " الغيظ يقتله فيموت 
، وَالْغَيْرَةَ تمُِيتُ ا[حَْمَقَ " وحقاً أن ) ٩ع ( " الْغَيْظَ يقَْتُلُ الْغَبيَِّ
والذين يقتلون أنفسھم بحدة غضبھم ھم في  )٢: ٥أي (

. ينيونان طلب لنفسه الموت مرت. الواقع حمقى وأغبياء
المرة ا[ولى كانت بسبب غيظه من رحمة الله على أھل 

والمرة الثانية كانت بسبب غيظه من أجل ) ٣ع (نينوى 
يشفق عليه ويتحاجج  وفي كل مرة كان الرب) ٨ع (اليقطينة 
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له عما إذا كان محقاً في غيظه لكي يقنعه معه بلطف ويسأ
ھَلِ " له الرب في العدد الرابع سأ. بخطئه ويخلصه من غمه

 "له في العدد التاسع نفس السؤال وسأ" اغْتَظْتَ باِلصَّوَاب؟ِ
ون2حظ أن يونان لم " ھَلِ اغْتَظْتَ باِلصَّوَابِ مِنْ أجَْلِ الْيقَْطِينَةِ؟

يجاوب على سؤال الله في المرة ا[ولى أما في المرة الثانية 
ترى ما " وْتِ اغْتَظْتُ باِلصَّوَابِ حَتَّى الْمَ " فقد جاوب الله قائ2ً 

السبب في ذلك؟ في المرة ا[ولى كان يونان في حالة 
غضب وخصام مع الله ولم يرد أن يتحدث مع الله كما يفعل 
اAنسان عندما يخاصم شخصاً آخر ويمتنع عن التكلم معه، أو 

من أبيه ويرفض الك2م معه،  كما يفعل الطفل عندما يغضب
ن أعطاء الله كما أن سبب غيظ يونان في ھذه المرة كا

. رحمته لمن 0 يستحقون الرحمة في نظره وھم أھل نينوى
أما في المرة الثانية فكان غيظه من قسوة الله على 
اليقطينة وعليه [ن الله أعد دودة ضربت اليقطينة فضربت 
الشمس على رأسه وذبل، فخرج عن صمته وتكلم وجاوب 

0 يستطيع أن الله قائ2ً أنه محق في غيظه ظناً منه أن الله 
يجد مبرراً لقسوته، إذ كيف يكون الله رحيماً ويقسو؟ وأي 

  .مبرر يمكن أن يقدم عندما تصدر القسوة من الله الرحيم
انتھاز الله الفرصة �قناع يونان بأنه � يجب أن  –ثالثاً 

  :يستاء من إنقاذ نينوى
الَّتيِ لمَْ أنَْتَ شَفِقْتَ عَلىَ الْيقَْطِينَةِ «: فَقَالَ الرَّبُّ ١٠"

تتَْعَبْ فيِھَا وَ�َ رَبَّيْتَھَا، الَّتيِ بنِْتَ ليَْلةٍَ كَانتَْ وَبنِْتَ ليَْلةٍَ 
أفََ(َ أشَْفَقُ أنَاَ عَلىَ نيِنَوَى الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ ١١. ھَلكََتْ 

الَّتيِ يُوجَدُ فيِھَا أكَْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رِبْوَةً مِنَ النَّاسِ 
" ذِينَ �َ يعَْرفُِونَ يمَِينَھُمْ مِنْ شِمَالھِِمْ، وَبھََائمُِ كَثِيرَةٌ؟الَّ 
  ).١١، ١٠ع (
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الحقيقة أن الله بصفته الخالق له سلطان على خليقته أن 
يأخذ، وليس ليونان  فا� له سلطان أن. يفعل بھا كما يشاء

أي حق في أن يتذمر على الله من أجل اليقطينة [ن الله 
أعطى، كما أن له سلطاناً أن يستخدم خليقته لتنفيذ أخذ ما 
ولقد قصد الله أن يأخذ اليقطينة لتضرب الشمس . مقاصده

على رأس يونان، فأعد الله ريحاً شرقية حارة لكي تضايق 
يونان أكثر، حتى عندما يشكو ويظھر شفقته على اليقطينة 
تكون ھناك فرصة لكي يقنعه الرب بأن أھل نينوى أولى 

ة الله عليھم من شفقته ھو على اليقطينة، [نه إن بشفق
كان يونان قد فزع واغتاظ على يقطينة فكيف يكون ا[مر 
بالنسبة لقلب الله الخالق وھو يرى مدينة عظيمة تھوى إلى 

ولقد استخدم الله ك2م يونان ضده لكي يقنعه ! قاع الجحيم؟
، نه قد أخطأ في غيظه بسبب رحمة الله على أھل نينوىأب

أنت أشفقت على اليقطينة وتأسفت [نھا : وكأن الله يقول له
ذبلت وكنت تتمنى أنھا تبقى حية، أما كان ينبغي أن أظھر 
أنا نحو نينوى نفس العطف الذي أظھرته أنت نحو اليقطينة 
وأن أمنع الزلزلة التي كانت سوف تقلب نينوى، كما تمنيت 

ونان أشفق على ي! أنت أن تمنع الدودة التي ضربت اليقطينة
اليقطينة ولم يشفق على المدينة العظيمة نينوى التي 

  .كانت معرضة للھ2ك
لكن  –شجرة واحدة  –يونان أشفق على يقطينة واحدة 

نينوى مدينة عظيمة بھا أكثر من ستمائة ألف من البشر 
كما أن نينوى بھا عدد كبير من . وھم أھم بكثير من اليقطينة

فون يمينھم من شمالھم، وھؤ0ء ھم ا[برياء الذين 0 يعر
الذين ھم في سن ) ربما أقل من سنتين(ا[طفال الصغار 

ءة إذ لم يصلوا بعد إلى سن اAدراك والتمييز بين الخير اربال
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والربوة (وكان عددھم أكثر من اثنتى عشرة ربوة . والشر
. فيكون عددھم أكثر من مائة وعشرين ألفاً ) عشرة آ0ف

خطية فعلية، ولو حدثت زلزلة وھلكت نينوى  إنھم لم يرتكبوا
إن الله يعطف جداً على ا[طفال، فلقد أظھر . لھلكوا معھا

المسيح شفقة خاصة نحو ا[و0د الذين قدموا إليه عندما 
كان ). ١٦: ١٠مر " (َ◌احْتَضَنَھُمْ وَوَضَعَ يدََيْهِ عَليَْھِمْ وَباَرَكَھُمْ ٦

نبي مثل إلھه، يجب أن يكون الرسول مثل مرسله، وال
فيشفق على الناس خصوصاً على ا[طفال، ولكن يونان لم 

  . يكن ھكذا
بل أن الله أيضاً أشفق على البھائم الكثيرة التي في نينوى 
وكان يحق له أن يشفق عليھا أكثر من شفقة يونان على 

. بكثير من حياة النبات اليقطينة [ن حياة الحيوان أسمى
ئم أنه أعطاھا يوم السبت راحة ومن شفقة الرب على البھا

في العھد القديم، وإذا سقط واحد منھا في يوم السبت كان 
واليقطينة التي أشفق عليھا يونان لم تكن . صاحبه أن ينقذه

لم يتعب فيھا ولم يقم بتربيتھا أما أھل نينوى الذين . ملكاً له
أشفق الله عليھم فقد كانوا كلھم صنعة يديه، وھو الذي 

نماھم وھم ملكه، لذلك كان يحق له أن يشفق ھم وأعار
واليقطينة عاشت وقتاً قصيراً، فقد ترعرعت في ليلة . عليھم

وھلكت في الليلة التالية أما أھل نينوى فقد قضوا زماناً 
واليقطينة سرعان ما . طوي2ً في النمو وفي التمتع بعناية الله

ھلكت وانتھى أمرھا، أما أھل نينوى فھم نفوس غالية 
خالدة، وإذا ھلكوا تحت غضب الله فسيھلكون إلى ا[بد، 

إن نفساً واحدة منھم أغلى من . لذلك أشفق الله عليھم
. العالم كله، وربح العالم 0 يعوض عن خسارة نفس واحدة

لقد أثبت يونان أنه 0 يصلح أن يكون خادماً للرب على 
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 اAط2ق، ولو0 نعمة الله ما احتمل تذمره وما أرسله في
الله، والذي ليس له  خدمة، [ن الخادم الذي 0 يقدر رحمة

نفعال، ھو عواطف قلب الله، والذي ھو سريع الغضب وا0
أنه 0 يمجد الله و0 يعمل لخير النفوس . شخص منفر ومقبض
فَقَالَ ١٠:" أخيراً سأل الرب ھذا السؤال. و0 يصلح لخدمة الله

قْطِينَةِ الَّتيِ لمَْ تتَْعَبْ فيِھَا و0ََ أنَْتَ شَفِقْتَ عَلىَ الْيَ «: الرَّبُّ 
أف2َََ أشَْفَقُ ١١. رَبَّيْتَھَا، الَّتِي بنِْتَ ليَْلةٍَ كَانتَْ وَبنِْتَ ليَْلةٍَ ھَلكََتْ 

أنَاَ عَلىَ نيِنَوَى الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي يُوجَدُ فيِھَا أكَْثَرُ مِنِ 
النَّاسِ الَّذِينَ 0َ يعَْرِفُونَ يمَِينَھُمْ مِنْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رِبْوَةً مِنَ 
يا لھا من كلمات ). ١١، ١٠ع " (شِمَالھِِمْ، وَبھََائمُِ كَثيِرَةٌ؟
  ! مؤثرة ويا له من إله طيب 

كان . ختم سفر يونان بھذا السؤال الذي سأله الرب ليونان
A قناع يونان بخطأ في ھذا السؤال من الحجج ما يكفي

ن الله قد أحسن إذ رحم أھل نينوى وعدل عن موقفه، وبأ
وسؤال الرب ھذا سؤال تقريري، أي يقرر حقيقة . اھ2كھم

و0 يحتاج إلى جواب، ولكن حيث أن يونان كان يعترض على 
رحمة الله التي أعطيت [ھل نينوى فكان يجب عليه أن 

اقتناعه بأن الله أحسن إذ ن يجاوب على سؤال الرب معبراً ع
ل الله أيوب عدة أسئلة سأفي سفر أيوب  .ينوىرحم أھل ن

لذِلكَِ أرَْفُضُ ٦..... قَدْ نطَقَْتُ بمَِا لمَْ أفَْھَمْ  "فأجاب أيوب 
أما ) ٤، ٣: ٤٢أي " (وَأنَْدَمُ فيِ التُّرَابِ وَالرَّمَادِ ) نفسي وبري(

لعل لسانه قد انعقد عن الك2م أمام . يونان فلم يعط أية أجابة
التي كانت كافية أن تعيده إلى صوابه، أو  حجج الله القوية

لعله غير رأيه السابق وغير مشاعره تجاه أھل نينوى وسر 
أو لعل شدة غضب يونان جعلته . بنجاتھم ورحمة الله عليھم

بطئ الفھم فاحتاج إلى وقت طويل وتدريبات أخرى كثثيرة 
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ليستوعب ھذا الدرس العظيم وھذا الحق الثمين وتكون له 
وكتابته لھذا السفر 0بد أنھا بعد . طف الرقيقةھذه العوا

  .يه واقتناعهرأرجوعه عن 
رجع يونان عن موقفه السابق تجاه أھل نينوى أو لم  ءوسوا

إن ما يھمنا ھو أن الله بار عندما . يرجع فھذا 0 يھمنا كثيراً 
يرحم الخطاة التائبين، وھو بار أيضاً عندما يھلك ا[شرار الذين 

ويھمنا أيضاً أن الله كان رحيماً على . دھميصرون على عنا
ويجب على المتذمرين وذوي النفوس والمبادئ . أھل نينوى

[نفسھم   الضيقة الذين يريدون أن يحتكروا النعمة اAلھية
[نََّ رَباًّ وَاحِدًا " ولمن يماثلونھم في آرائھم أن يدركوا أنه يوجد 

ي ف"وأنه ) ١٢: ١٠رو " (يدَْعُونَ بهِِ  للِْجَمِيعِ، غَنِياًّ لجَِمِيعِ الَّذِينَ 
ةٍ، الَّذِي يتََّقِيهِ وَيصَْنَعُ الْبِرَّ مَقْبُولٌ عِنْدَهُ  ) ٣٥: ١٠أع " (كُلِّ أُمَّ

ويحق . وأن من يتوب ويرجع عن خطاياه يجد رحمة عنده
[ھل نينوى أن يشكروا الله [ن مشاعره تختلف عن مشاعر 

يد يونان، كما يحق لنا أن يونان، و[نه لم يجعل مصيرھم في 
نشكر الله [نه جعل مصائرنا في يده ھو 0 في يد أي إنسان، 
ويحق [ھل نينوى ويحق لنا نحن أيضاً أن نشكر الله كثيراً من 

قديماً أخطأ داود الملك عندما أمر . أجل مراحمه الكثيرة
باحصاء الشعب فأرسل إليه الرب عن يد جاد الرائي ليختار 

إما ث2ث سنين جوعاً أو : ث طرق للعقاب وھيواحدة من ث2
ث2ثة أشھر ھ2كاً أمام ا[عداء أو ث2ثة أيام وباء ، فاختار داود 

قَدْ ضَاقَ بيَِ ا[مَْرُ "أن يسقط في يد الرب وقال لجاد الرائي 
ا دَعْنيِ أسَْقُطْ فيِ يدَِ الرَّبِّ [نََّ مَرَاحِمَهُ كَثِيرَةٌ، و0ََ أسَْقُطُ . جِدًّ

  ). ١٣: ٢١أخ ١" (فيِ يدَِ إنِْسَان
ولعل يونان قد أحسن في ھذه المرة إذ صمت عن الك2م 

ع2ن الله إ وھي حتى تكون لسفر يونان ھذه الخاتمة العجيبة
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بنفسه عن شفقته على البشر، [نه 0 يسر بموت الشرير 
ھَلْ مَسَرَّةً أُسَرُّ بمَِوْتِ ٢٣"بل برجوعه عن طرقه فيحيا 

رِّي يدُِّ الرَّبُّ الشِّ حز " (أ0ََ برُِجُوعِهِ عَنْ طرُُقهِِ فَيحَْياَ؟. رِ؟ يقَُولُ السَّ
وأمام شفقة الله ليت كل نفس خاطئة قاسية ). ٢٣: ١٨

تنكسر وتتوب قبل أن يغلق باب الرحمة و0 يكون أمامھا 
إن الھ2ك مؤكد والعذاب أبدي وفرصة . سوى الدينونة والھ2ك
أي شيء أعز . ي والعمر غير مضمونالنعمة قاربت أن تنتھ

0 تؤجل توبتك [ن الغد ليس . من نفسك وھي أھم شيء
رض ن أناس تھاونوا في حياتھم على ا[كم م. في يدك

وانتھت حياتھم وذھبوا إلى ا[بدية الرھيبة وھم ا'ن يتمنون 
وھا . فرصة للتوبة والرحمة كالتي في يدك ولكن ھيھات

وأمام شفقة الله ليت كل مؤمن . االفرصة أمامك ا'ن فانھزھ
يفيض قلبه بالحمد والشكر للرب ويبادله حباً بحب، ويبشر 
بشفقته للخطاة المساكين، ويتحذر من أن يخطئ إلى ھذا 

مز " (لكَِيْ يُخَافَ مِنْكَ . [نََّ عِنْدَكَ الْمَغْفِرَةَ ٤"اAله الشفقوق 
0 أن  أي أن غفران الله يدعونا أن نخافه ونخشاه). ٤: ١٣٠

كانت رحمة الله تغفر للخطاة  فلئن. نستمر في كسر وصاياه
وأما من . فإنھا تغفر للخطاة التائبين إذ أنه 0 غفران بغير توبة
وكما أن . يرفضون التوبة ف2بد أن يدانوا بحسب العدالة اAلھية

عدالة الله تقتضي أن 0 يھلك أحد بغير ذنب فھي تقتضي 
غَافرُِ اAِثْمِ .... الرَّبُّ إلِهٌ رَحِيمٌ وَرَؤُوفٌ " أيضاً معاقبة المذنب [ن

أي 0 يعفي المذنب (وَلكنَِّهُ لنَْ يُبْرِئَ إبِْرَاءً . وَالْمَعْصِيةَِ وَالْخَطِيَّةِ 
  ).٧، ٦: ٣٤خر )" (من العقاب

وھذا ما حدث مع جيل آخر من أھل نينوى فقد مضى 
وآمنوا ورجعوا إلى الذين تابوا ) وكذلك ا[طفال( الجيل والملك 

. الرب فرحمھم الرب ونجاھم من الھ2ك ولم يقلب مدينتھم
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وبتھم قام جيل آخر شرير توبعد أكثر من مائتي سنة من 
قضى عليھم الرب من أجل شرھم اتماماً لنبوة ناحوم النبي 

عن خراب نينوى وذكر أن . م. ق ٧١٣الذي تنبأ حوالي عام 
ر لن تبقى له ذرية الرب سيخفي معالم نينوى، وأن أشو

ه وذلك من أجل وحشيتھم وسفكھم للدماء، تحمل اسم
ومن أجل ظلمھم ونھبھم للغنائم، ومن أجل قسوتھم على 
الضحايا، ومن أجل كذبھم وسحرھم وزناھم، وأيضاً من أجل 

وَحْيٌ عَلىَ ١. "م. ق ٧٢٢عام  سرائيلإقضائھم على مملكة 
وَلكنِْ بطِوُفَانٍ عَابرٍِ ٨ ...لْقُوشِيِّ سِفْرُ رُؤْياَ ناَحُومَ ا[َ . نيِنَوَى

ا لمَِوْضِعِھَا، وَأعَْدَاؤُهُ يتَْبعَُھُمْ ظ2َمٌَ  وَلكنِْ ١٤... يصَْنَعُ ھ2َكًَا تاَمًّ
إنِيِّ . 0َ يُزْرَعُ مِنِ اسْمِكَ فيِ مَا بعَْدُ «: قَدْ أوَْصَى عَنْكَ الرَّبُّ 

أجَْعَلهُُ . الْمَنْحُوتةََ وَالْمَسْبُوكَةَ أقَْطعَُ مِنْ بيَْتِ إلِھِكَ التَّمَاثيِلَ 
وَيْلٌ لمَِدِينَةِ ١). "١٤، ٨، ١: ١ناحوم " (قَبْرَكَ، [نََّكَ صِرْتَ حَقِيرًا

مَاءِ  مِنْ أجَْلِ ٤ ...0َ يزَُولُ ا0فْتِرَاسُ . كُلُّھَا مَ�نةٌَ كَذِباً وَخَطْفًا. الدِّ
حْرِ الْباَئعَِةِ أمَُمًا زِنىَ الزَّانيِةَِ الْحَسَنَةِ الْجَمَالِ صَ  احِبةَِ السِّ

وَيكَُونُ كُلُّ مَنْ يرََاكِ يھَْرُبُ مِنْكِ ٧ ...بزِِناَھَا، وَقَباَئلَِ بسِِحْرِھَا
خَرِبتَْ نيِنَوَى، مَنْ يرَْثيِ لھََا؟ مِنْ أيَْنَ أطَْلبُُ لكَِ : وَيقَُولُ 

  ).٧، ٤، ١: ٣ناحوم " (مُعَزِّينَ؟
على يد نابو بو0سر . م. ق ٦١٢ وقد حدث ھذا الخراب عام

حاكم بابل الذي تحالف مع جيرانه الماديين ) والد نبوخذ نصر(
ودمر مدينة نينوى تماماً، وساعده على ذلك فيضان نھر 
دجلة وطغيان مياھه على الشوارع والساحات، فتحولت 

كما . إلى آثارالمدينة العظيمة إلى أسطورة، وتحول عمرانھا 
عن خراب . م. ق ٦٣٠النبي حوالي عام  تنبأ أيضاً صفنيا

نينوى قائ2ً أن الرب سوف يبيد آشور ويجعل نينوى قفراً 
رضاً قاحلة كالصحراء، كما ذكر أيضاً أن نينوى أموحشاً و
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المدينة المبتھجة التي سكنت آمنة قائلة لنفسھا أنا وليس 
وَيمَُدُّ ١٣"لي نظير سوف تصبير أط02ً ومأوى لوحوش البرية 

ورَ، وَيجَْعَلُ نيِنَوَى خَرَاباً ياَبسَِةً يدََ  مَالِ وَيُبِيدُ أشَُّ هُ عَلىَ الشِّ
اكِنَةُ مُطْمَئنَِّةً، ١٥.  ...كَالْقَفْرِ  ھذِهِ ھِيَ الْمَدِينَةُ الْمُبْتَھِجَةُ السَّ

كَيْفَ صَارَتْ خَرَاباً، . »أنَاَ وَليَْسَ غَيْرِي«: الْقَائلِةَُ فيِ قَلْبِھَا
، ١٣: ٢صفنيا " (كُلُّ عَابرٍِ بھَِا يصَْفِرُ وَيھَُزُّ يدََهُ ! للِْحَيوََانِ مَرْبضًِا 

رِّيرُ طرَِيقَهُ، وَرَجُلُ اAِثْمِ أفَْكَارَهُ، وَلْيتَُبْ ٧"إذاً ). ١٥ ليِتَْرُكِ الشِّ
: ٥٥إش " (إلِىَ الرَّبِّ فَيرَْحَمَهُ، وَإلِىَ إلِھِنَا [نََّهُ يُكْثرُِ الْغُفْرَانَ 

٧.(  
أمَْ تسَْتَھِينُ بغِِنَى لُطْفِهِ وَإمِْھَالهِِ وَطوُلِ أنَاَتهِِ، غَيْرَ عَالمٍِ أنََّ ٤"

وَلكنَِّكَ مِنْ أجَْلِ قَسَاوَتكَِ ٥لُطْفَ اللهِ إنَِّمَا يقَْتَادُكَ إلِىَ التَّوْبةَِ؟ 
وَقَلْبكَِ غَيْرِ التَّائبِِ، تذَْخَرُ لنَِفْسِكَ غَضَباً فيِ يوَْمِ الْغَضَبِ 

  ). ٥، ٤: ٢رو " (وَاسْتع2ِْنَِ دَيْنُونةَِ اللهِ الْعَادِلةَِ 
***********  

أناشدك بشدة أن تغتنم فرصتك ا'ن لتغتسل  –عزيزي 
بالدم الكريم، وترتمي في أحضان الفادي الحبيب فتنال 

فتضمن غفراناً كام2ً، وتنضم إلى زمرة أبناء الله المفديين، 
  .الحياة ا[بدية السعيدة آمين
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 تفسير سفر يونان

 

٧٣ 

 

I.S. B. N. 977 – 210 – 064 – 9 
  

  


